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: اسماعيل المنوزي، 21 ديسم�ب 2023 جريدة المناضل-ة، مدير الن�ش

الوقاية من الأخطار المهنية لدى 	•
ن المدرس�ي

تقشف وشح إزاء قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية العمومية؛ 	•
وتبذير وسخاء إزاء رأس المال

لماذا علينا المطالبة بتقليص عدد ساعات 	•
؟ ي

عمل أستاذ السلك الابتدا�ئ

حراك شغيلة التعيلم: مقتضيات دقة المرحلة 
• وحدة شغيلة التعليم: من التنسيقيات وتعاونها 	

إلى اتحاد شغيلة التعليم بالمغرب

دريس: مصاعب، مخاطر، أمراض...	• مهنة التَّ

اهة الفكرية والنضالية... 	• ز دفاعا عن ال�ن
دفاعا عن النقابة المناضلة 

ساعات العمل المرهقة بالتعليم؛ آن 	•
الاوان لرفع الصوت من اجل تقليصها.

تقرأن-ون في هذا الملف
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افتتاحية المناضل-ة 2023/12/21

يخــوض شــغيلة التعليــم بالمغــرب منــذ قرابــة 3 اشــهر كفاحــا عارمــا 
هــذا  قــط.   لــه  مثيــا  بالمغــرب  العمــاليي  النضــال  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ يشــهد  لــم 
الحــراك انتفاضــة حقيقيــة ضــد الظلــم الــذي طــال الشــغيلة، بالإفــراط 
ي ظــروف عمــل منهكــة، وتحطيــم 

المهــام، و�ف ة  ي الاســتغلال وبكــرث
�ف

النقابيــة  القيــادات  عــى  انتفاضــة  كذلــك  وهــو  ائيــة.  ال�ش القــدرة 
ي الســاحة النقابيــة،  

وقراطيــة، بمــا هيي تعبــري عــن خــط ســياسيي �ف الب�ي
اكــة  يتعــارض مــع مصالــح الشــغيلة، ويضــ�ي بهــا باســم خرافــات »ال�ش
تنفيــذ  عــى  الدولــة  «، مســاعدا  الاجتمــاعيي الاجتماعيــة«، و«الســلم 
العموميــة  والمدرســة  العموميــة  الوظيفــة  عــى  المتنوعــة  تعدياتهــا 

الاجتماعيــة....   الخدمــات  ي 
وبــا�ق

اع  زتز انــ المــدة  هــذه  ي خُضناهــا كل  الــيت الكفاحــات  اســتطاعت  لقــد 
تنــازلات جزئيــة مــن الدولــة، لــم تــرق بعــد إلى مطالــب الحــراك اليــوم، 
ن الحــرص  لكنهــا بــا أد�ن شــك ثمــرة تضحيــات آلاف الشــغيلة، يتعــني
عه الشــغيلة من الدولة يُثبت  زت� عليها، والســ�ي إلى اســتكمالها. إن ما ان
المطالــب وصــون  لفــرض  فعــال  الحــازم ســاح  الجمــاعيي  الكفــاح  أن 

المكاســب. 

وإن أكــرب مكســب يحــوزه اليــوم شــغيلة التعليــم هــو هــذه الوحــدة 
ي تحققــت رغــم جميــع منــاورات الخصــم لتشــتيت صفنــا.  العظيمــة الــيت
ي يجــب أن نضعهــا نصــب أعيننــا عنــد  و الحفــاظ عليهــا هــو المهمــة الــيت

اجــع. الإقــدام عــى أي خطــوة، ســواء للتقــدم أو لتنظيــم الت�

وإن مــا يلحــم هــذه  الوحــدة ويُحكِــم تمتينهــا إنمــا هــو الديمقراطيــة، 
ي القــرار، بعــد نقــاش حــر، وإقنــاع واقتنــاع،  

أي المشــاركة الجماعيــة �ف
تنظيــم  ي 

�ف الوحــدة  هــذه  وتتجســد  الأغلبيــة.  بــرأي  الجميــع  ام  زتز والــ
ي 

�ف للتــداول  المؤسســات،  ي 
�ف والأســتاذات  للأســاتذة  عامــة  جمــوع 

ي وصلهــا حــراك الشــغيلة، أي بنقــاش جمــاعيي هــو الوحيــد  المرحلــة الــيت
الكفيــل بإنتــاج موقــف مفكــر فيــه. الاســتبيانات، مــع مــا لهــا مــن فائــدة 
تخاطــب الأســتاذ)ة( كفــرد معزول)ة(لــم يتفاعــل مــع زميلاتــه وزملائــه، 

نت بآرائهم-هــن. ولــم يغــن

التجميــع العــددي الآليي لــآراء دون نقــاش لا يبلــور موقفــا جماعيــا.
تشــغيل  أي  وتعديــاً،  إغنــاءً  اً،  وردَّ أخــذاً  والتحليــل،  النقــاش  وحــده 

، يبلــور الموقــف الجمــاعيي فعــا.  العقــل الجمــاعيي

التعليــم،  شــغيلة  وحــدة  لتفكيــك  الخــداع  اليي  الدولــة  ســتلجأ 
وتسريــب  المعنويــات،  وإحبــاط  الأجــواء،  لتســميم  الاشــاعة  وثبــت 
ن والمناضــات  المناضلــني ن  بــني الشــك والريبــة  لــزرع  ممنهــج للوشــاية 
فع درجــات القمــع الإداري والتضييــق عــى  ن التنســيقيات، وســرت وبــني
كائهــا مــن جمعيــات و قيــادات  الحريــات وتحريــك إعلامهــا وأحزابهــا و�ش
»نقابيــة« ...الــخ، بغايــة تدمــري الديناميــة النضاليــة وتفكيكهــا ودفنهــا 
ي لا تقل خطورة  للأبد حت� لا تظل عقبة بوجه الهجمات القادمة الت�

عــى مكتســبات شــغيلة التعليــم.

دقــة المرحلــة واضحــة بعــد كل أشــواط العــراك بوجــه دولــة ترفــع 
ي طــور حاســم 

أكــرث فأكــرث عصــا القمــع، وتســى لتشــتيت صفنــا. إننــا �ف
ن وحدتنا، والاستفادة من دروس معارك سابقة خاضتها  يستلزم تمت�ي

أقســام مــن الشــغيلة، بانتصاراتهــا وانتكاســاتها.

لقــد أجــرب حراكنــا الدولــة عــى إعطــاء مــا كانــت ترفضــه، أمــام رأي 
ي متعاطف معنا ومناصر، ولا شــك ان هذا ســيحفز اقســاما  عام شــع�ب
، عــى رفــع المطالــب  ن أخــرى مــن شــغيلة المغــرب، ومجمــل الكادحــني
ألحقناهــا  ي  الــيت الهزيمــة  وهــذه  أجلهــا.  مــن  والكفــاح  الدولــة،  بوجــه 
بالخصــم تدفعــه إلى الســ�ي إلى القضــاء عــى الحــراك بتشــتتيه بالقمــع 
والمنــاورات، لنعــود الى العمــل محطــ�ي المعنويــات خائــري القــوى، 
عــى  الغاشــم  عدوانهــا  الدولــة  ولتســتأنف  للآخريــن،  ة  عــرب لنكــون 

والمكاســب. الحقــوق 

، أي اتحادنــا، يجــب أن نصونــه ونعــززه بالعمــل عــى  مكســبنا الكبــري
ي إطار واحد، اتحاد لشغيلة التعليم، إطار نضال دائم يكرس 

صهره �ف
الوحــدة والديمقراطيــة والكفاحيــة ويمــد جســور التعــاون والتــآزر مــع 
ي ومضطهَديه.  هذا لأننا سنحتاجه  جماه�ي مستغَليي الشعب المغر�ب
ي مــا ينتظرنــا عمــا قريــب مــن معــارك تعــد لهــا عدتهــا النوعيــة، مــن 

�ف
لمــان، وتدابــري جديــدة  اب وصــل ال�ب وع قانــون لمنــع عمــ�ي لــإض� مــرش

ب مــا تبــىق مــن حقــوق التقاعــد، مثــا لا حــرا. لــرض

إذا حافظنــا عــى وحدتنــا، بعــد العــودة الى العمــل ظافريــن، ســتقوم 
قطاعــات شــغيلة أخــرى بالاقتــداء بنــا، وتنشــأ حــراكات عماليــة، تعــزز 
ك، مــا يفتــح أفاقــا  ان القــوى بوجــه الخصــم المشــرت ز صفنــا، وتقــوي مــزي
 . ن ي ظــروف عمــل وحيــاة لائقــني

ي الفــوز بكامــل حقنــا �ف
رحبــة للتقــدم �ف

حراك شغيلة التعيلم: مقتضيات دقة المرحلة 
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انتفضـــت شـــغيلة التعليـــم بالمغـــرب منـــذ مـــا  	
يقـــارب ثلاثـــة أشـــهر لـــرد عـــدوان غاشـــم شـــنته عليهـــا 
يـــروم  الـــذي  الجديـــد  الأســـاسيي  بالنظـــام  الدولـــة 
وتشـــديد  المهـــام  بزيـــادة  الاســـتغلال  ي 

�ف الإفـــراط 
العموميـــة،  الوظيفـــة  مـــن  الإخـــراج  و  العقوبـــات 
ائيـــة  ن القـــدرة ال�ش وفـــوق هـــذا كلـــه برفـــض تحســـني

فاحـــش. بغـــاء  رة  المتـــرض

ـــخ  ـ ـ ـ تاريـ يشـــهد  لـــم  المجيـــدة  الانتفاضـــة  هـــذه 
أنهـــا كانـــت  ســـيما  لا  لهـــا،  مثيـــا  ي  النقـــا�ب المغـــرب 
ي الآن ذاتـــه انتفاضـــة ضـــد قيـــادات لـــم يبـــق فيهـــا 

�ف
ــا  مـــن الصفـــة النقابيـــة غـــري الاســـم، إذ باعـــت روحهـ
عـــى  تعدياتهـــا  بهـــا  تمـــرر  الدولـــة  بيـــد  أداة  فغـــدت 

ات. الأجـــري و  الأجـــراء  طبقـــة 

حـــراك شـــغيلة التعليـــم كفـــاح خلـــق أدواتـــه مـــن 
القاعـــدة بتجـــاوب جماهـــري الشـــغيلة، رجـــالا ونســـاء، 
ي والتنســـيقية الموحدة  ي التنســـيق الوطن�

ـــدَةً �ف مُجسَّ
، وكانـــت هـــذه القيـــادة ثلاثيـــة  التأهيـــ�ي وتنســـيقية 
ي وحدتنـــا حيـــث أدت إلى قيـــام 

 �ف
ً
الـــرؤوس نقيصـــة

ي الخطـــوات النضاليـــة ، نالـــت شـــيئا 
بعـــض التمايـــز �ف

مـــا مـــن شـــعور الوحـــدة الـــذي هـــو أســـاس الإقـــدام 
عـــى النضـــال بمعنويـــات عاليـــة . وقـــد عالجنـــا هـــذه 
المشـــكلة بمـــا مارســـناه كقواعـــد مـــن جهـــود ضاغطـــة 
أمثـــل  أن  شـــك  . ولا  الميدانيـــة  الوحـــدة  اتجـــاه  ي 

�ف
ي شـــكل 

شـــكل لتجســـيد الوحدة هو توحيد القيادة �ف
الثـــاث،  المكونـــات  ممثـــ�ي  يضـــم  ي  وطـــين تنســـيق 
الرؤيـــة  وحـــدة  و  النضـــال  برنامـــج  وحـــدة  لتصـــري 
.وهـــذه حاجـــة  ن الخاصـــة بآفـــاق الحـــراك مضمونت�ي
ي 

�ف مقدمـــون  أننـــا  ســـيما  لا  قائمـــة.  تـــزال  لا  ماســـة 
ي مـــا ســـتعطيه 

الأيـــام القليلـــة المقبلـــة عـــى الحســـم �ف
الدولـــة مـــن بـــاب تلبيـــة مطالبنـــا.

ة عندمـــا  كمـــا أن الدولـــة لابـــد أن تنـــاور بعـــد فـــرت
ع منها لإفراغه  ِ

ز نت�ُ
ُ
ينتهيي الحراك، كيي تلتفَّ على ما أ

مـــن محتـــواه، لا ســـيما إذا كانـــت صيـــغ الاســـتجابة 
يـــن  ناقصـــة الدقـــة والوضـــوح، أي أننـــا قـــد نكـــون مج�ب
ناهـــا مكتســـبة. للعـــراك مـــن جديـــد بشـــأن أمـــور اعت�ب

وفـــوق هـــذا وذاك، ينتظرنـــا هجـــوم آخـــر نـــوعيي 
عـــى جبهـــات متعـــددة، ثـــاثٌ منهـــا رئيســـية:

اب، الـــذي قبلـــت قيـــادات  – أولهـــا قانـــون الإض�
الدولـــة  مـــع  اتفاقهـــا  ي 

�ف بشـــأنه”  “الحـــوار  نقابيـــة 
وأربـــاب العمـــل يـــوم 03 ابريـــل 2202. وإن كانـــت 
أداة  جعـــل  وتقبـــل  مناضلـــة  أنهـــا  تـــدعيي  قيـــادات 
تفـــاوض،  موضـــوع  اب  الإض� هيي  ي  الـــيت النضـــال 
ــا ابتليـــت بـــه الحركـــة  ــا يـــدل ذلـــك عـــى هـــول مـ فإنمـ
النقابيـــة المغربيـــة مـــن “قيـــادات”. التفـــاوض يكـــون 
زنزع  حـــول مطالـــب نتقـــدم بهـــا لمـــن يُشـــغلنا، وليـــس لـــ
وعـــن  حرياتنـــا  عـــن  الدفـــاع  ي 

�ف الأســـاسيي  ســـاحنا 
ي العمـــل والافقـــار 

حقوقنـــا ضـــد الاســـتغلال والقهـــر �ف
بالغـــاء.

عـــى  الهجـــوم  اســـتئناف  هيي  الجبهـــات  ي 
ثـــا�ن  –

لهـــا  ب  مـــن ض� جـــرى  بعدمـــا  التقاعـــد  ي 
�ف حقوقنـــا 

بتعديـــل  المعـــاش  وإنقـــاص  التقاعـــد  ســـن  برفـــع 
الاقتطاعـــات. ي 

�ف والزيـــادة  حســـابه  طريقـــة 

دعـــم  مـــن  تبـــىق  مـــا  إلغـــاء  الجبهـــات:  ثالـــث   –
غـــاز  ثمـــن  بمضاعفـــة  الأساســـية  المـــواد  لأســـعار 

. الحـــاليي ســـعره  أضعـــاف  ثلاثـــة  البيـــوت 

ي المعركـــة الجاريـــة ينـــ�ي إرادة النضـــال 
انتصارنـــا �ف

ي خاضـــت تجربـــة فريـــدة  لـــدى شـــغيلة التعليـــم الـــيت
مديـــدة وموحـــدة، هـــذه الإرادة يجـــب أن تتصلـــب 
باستكمال التوحيد. هذا الاستكمال صيغته الأمثل 
هيي بنـــاء منظمـــة واحـــدة لشـــغيلة التعليـــم بالمغـــرب 
ي خاضـــت  باندمـــاج وانصهـــار المكونـــات الثلاثـــة الـــيت
ك الحـــراك منـــذ زهـــاء ثلاثـــة أشـــهر. وحـــدة  معـــا معـــرت
يجـــب تحقيقهـــا بالتخلـــص مـــن كل أنانيـــة فئويـــة، 

فمـــا يجمعنـــا أعظـــم مـــن خصوصيـــات هنـــا أو هنـــاك، 
ب مكاســـبنا  بـــرض وكلنـــا مســـتهدفون ومســـتهدفات 

وإنـــكار حقوقنـــا.

وطبعـــا يجـــب أن توضـــع لهـــذا الاندمـــاج أســـس 
الضامنـــة  اللحمـــة  تشـــكل  أن  شـــأنها  مـــن  وقواعـــد 
ي ســـيطرت فيهـــا  ي الـــيت

لعـــدم تكـــرار تجـــارب المـــا�ض
وقراطيـــات. الب�ي

فتغييبهـــا  الديمقراطيـــة،  اعتمـــاد  الأســـس  أهـــم 
القيـــادات  الشـــغيلة و  ن  بـــني الهـــوة  الـــذي وســـع  هـــو 
ي التجـــارب الســـابقة، ودفـــع القيـــادات الى حضـــن 

�ف
تعـــدد  ســـتضمن  الديمقراطيـــة  هـــذه  الدولـــة. 
ن  المنتخَبـــني عـــزل  وقابليـــة  التعبـــري  وحريـــة  الآراء 
هـــذه  عـــى  والتنـــاوب  الأجهـــزة،  مســـؤوليات  إلى 
وحفـــز  ومضبوطـــة،  معقولـــة  بدوريـــة  المســـؤولية 
مشـــاركة النســـاء بتدابـــري إراديـــة تقـــاوم الميـــل العـــادي 

إقصائهـــن. الى 

و إن ضمـــان حيـــاة داخليـــة نشـــيطة دائمـــة، حـــتى 
ي  وريـــة لإبقـــاء اتحادنـــا النقـــا�ب ات الســـلم، ض� ي فـــرت

�ف
المنشـــود حيـــا و منفتحـــا عـــى آفـــاق أرحـــب. وهـــذا 
بالتوفـــر عـــى مقـــرات تشـــتغل كخليـــة نحـــل حـــول 
 ، ي المبـــا�ش مختلـــف جوانـــب تطويـــر العمـــل النقـــا�ب
ي غـــري المبـــا�ش بالاهتمـــام بالقضايـــا  والعمـــل النقـــا�ب
حيـــاة  الخالـــص:  ي  النقـــا�ب الهـــم  خـــارج  العامـــة 
التحتيـــة وخدماتهـــا  الشـــغيلة الاجتماعيـــة، وبناهـــا 
الاجتماعية، والبيئة والمســـاواة النســـوية… النشـــاط 
وريـــة جـــدا للحفـــاظ  ي الحيويـــة وهيي ض� الداخـــ�ي يعـــين

ي الكفـــاحيي الـــازم. عـــى فعاليـــة العمـــل النقـــا�ب

هـــذا  فلنَحْـــمِ  حراكنـــا،  مكاســـب  أكـــرب  وحدتنـــا 
واحـــدة  منظمـــة  ي 

�ف بتجســـيده  العظيـــم  المكســـب 
جامعـــة للشـــغيلة الذيـــن صنعـــوا الوحـــدة ميدانيـــا.

وحدة شغيلة التعليم: من التنسيقيات وتعاونها إلى 
اتحاد شغيلة التعليم بالمغرب

ن داود بقلم: جن�ي
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الوطنيــة  الجامعــة  قيــادة  ســارت  أن  منــذ 
التنســيق  مــع   ، الديمقــراطيي التوجــه  للتعليــم- 
ي لقطــاع التعليــم يــوم 15 ديســم�ب عــى  الوطــين
الأخريــان  التنســيقيتان  فيمــا  التفــاوض،  طريــق 
القائدتــان همــا أيضــا لحــراك شــغيلة التعليــم تــم 
رات واهيــة،  إقصاؤهمــا مــن طــرف الدولــة بمــرب
الــذي  التفــاوض  ذلــك  نتائــج  مــن  راج  مــا  ومــع 
عــى  انهالــت  فاشــا،  الشــغيلة  قواعــد  تــه  عَدَّ
اضــات،  الجامعــة )FNE( موجــة عامــة مــن الاعت�
يفســد  مــا  ومنهــا   ، ن الســم�ي ومنهــا  الغــث  منهــا 

بالغــث. ن  الســم�ي
عــادي  أمــر  موقــف  ي 

�ف رأي  عــن  التعبــري 
آلاف  تجمــع  نضاليــة  حركــة  ي 

�ف ومطلــوب 
حجــة  وإتيــان  هــم.  مص�ي وســتقرر  الشــغيلة، 
هــو  بالحجــة  عليهــا  والــرد  المتخــذ،  الموقــف 
ي منــاخ 

للنقــاش والتــداول، �ف الســليمة  القاعــدة 
تقاليــد  هــذه هيي  متبــادل.  ام  واحــرت ديمقراطيــة 
الحركــة العماليــة الأصيلــة. لكــن مــع الأســف كان 
ســلوك قيــادة الجامعــة الوطنيــة للتعليــم مثــارا 
لــردود فعــل غــري ســليمة بتاتــا، ولا تمــت بصلــة 

الأصيلــة. التقاليــد  لهــذه 
فالتحامــل، والانحطــاط بالــكلام إلى مســتوى 
، والعنــف  القــذف وتعابــري الاســتهزاء والتحقــري
ي )الذي قد يتحول بيُسر الى عنف مادي( 

اللف�ظ
وحــتى التخويــن، عــى نطــاق واســع تســاعد عليــه 
تفيــد  لــن  أســاليب  الحديثــة،  التواصــل  وســائل 
ء. فــ�ي إنمــا تســمم  ي

ي �ش
حــراك شــغيلة التعليــم �ف

الأجــواء وتعمــق شــقة الخــاف، وتخلــق حواجــز 
ي الجامعــة مــن 

ن الشــغيلة المناضلــة �ف نفســية بــني
. ن ن قواعــد التنســيقيت�ي جهــة وبــني

لــم يجــد منظمــو حملــة تشــنيع النقابــة تحــت 
أيديهــم ســاحا، لنقــد موقــف الجامعــة الوطنيــة 
وهيي  الســائدة،  الصحافــة  قامــوس  غــري   ،Fne
صحافــة برجوازيــة رديئــة، لينهلــوا منــه، وذلــك 
العمــاليي وقلــة رواجــه،  بســبب ضعــف الإعــام 
 . ونضــاليي فكــري  نقــاش  تقاليــد  انعــدام  وشــبه 
وقراطيــات الأكــرث  ومــن جهتهــم أدلى أنصــار الب�ي
النقابــة  عــى  التهجــم  ي 

�ف بدلوهــم  امتثاليــة 
المتحاملــة. الحملــة  ن  مؤججــني المناضلــة 

ي جميــع 
ي �ف

اهــة الفكريــة والنضاليــة تقتــيض زن� ال
ي الموقف موضوع الانتقاد 

الأحوال إبداء الرأي �ف
مصلحــة  بمقيــاس  وتحليــل  بحجــج  بإحاطتــه 
الشــغيلة. فالاختــاف بشــأن الخطــوة النضاليــة 
تنظيمــات  ن  بــني وارد  اللحظــة  تقتضيهــا  ي  الــيت

مختلفــة وحــتى داخــل التنظيــم الواحــد.
وإن كان قســم ولــو ضئيــل مــن الشــغيلة يــرد 
ي 

�ف النقــاش  قاعــدة  مــع  متعارضــة  بكيفيــات 
، فالواجــب يتطلــب  منظمــات النضــال العمــاليي

الصــواب،  جــادة  إلى  والإعــادة  الجمــاح  كبــح 
اض عــى  ي الاعــرت

وليــس مســايرة كل مــا يصــب �ف
وســمينه. بغثــه  الموقــف 

للتعليم-التوجــه  الوطنيــة  الجامعــة 
الديمقراطيي منظمة نضال بيد شــغيلة التعليم، 
ســاحة  انجبتهــم  مــا  أفضــل  مــن  نخبــة  تضــم 
ف إنقــاذ الهويــة النقابيــة  النضــال، وكان لهــا �ش
جــرت  الــذي  الاعتبــار  وفقــدان  الاتســاخ  مــن 
ي 

إليــه قيــادات أخــرى اختــارت مجــاراة الدولــة �ف
مــن  ه  وغــري الجديــد  الأســاسيي  النظــام  موضــوع 

الشــغيلة. حقــوق  قضايــا 
مــن  وُهبــت  بمــا  قيادتهــا،  عنــه  تعــرب  ومــا 
مقــدرات تقديــر الوضــع واتخــاذ الموقــف الــازم 
منــه، لا يعــرب حتمــا عــن رأي جميــع أعضــاء هــذه 
داخلهــا،  مــن  فعــا  ارتفعــت  وقــد  المنظمــة. 
ناقــدة  أصــوات  الأولى،  المــرة  ليســت  وهــذه 
رافضــة لموقــف متخــذأو ممارســة لاديمقراطيــة. 
ز هــذا إنمــا ينــم عــن نيــة النيــل مــن  وعــدم تميــزي
الدائــم  التنظيــم  فكــرة  أي  ذاتهــا،  النقابــة  فكــرة 
للشــغيلة للنضــال مــن أجــل حقوقهــا. ولا ريــب 
أن التهجــم عــى فكــرة النقابــة قــد يغــري بعضــا 
ممــن يعتقــدون، خطــأ، أن أشــكال تنظيــم مثــل 
، غافــا  ي ي عــن التنظيــم النقــا�ب التنســيقيات تغــين
ي 

و�ف دائمــة  نقابيــة  منظمــات  إلى  الحاجــة  عــن 
ن  ن متكاملتــني نفــس الوقــت إلى تنســيقيات كأداتــني

. ن متعارضتــني لا 
عــى  مبدئيــة  لا  حملــة  وراء  ينســاق  مــن  إن 
مــا  الحملــة يوافــق  تلــك  النقابــة، لأن مضمــون 
ي هــذه اللحظــة ]أي رفــض موقــف 

يــراه مناســبا �ف
الــذي  المنطــق  عليــه  ســينقلب  الجامعــة[، 
منطــق  المتعقلــة،  غــري  الحملــة  تلــك  يحــرك 
بالحجــة والســ�ي إلى الإقنــاع،  النقــاش  تغييــب 
دون  والتحامــل  بالشــتائم  عنهمــا  والاســتعاضة 

. ز تميــزي
ي التعامــل 

إن مــن يشــجع الأســاليب الرديئــة �ف
مع المواقف داخل الحركة العمالية لا يخدمها 
النضاليــة  بيــة  الت� عــى  يســاعد  ولا  وجــه،  بــأي 
ي يجــب أن تســود داخــل هــذه الحركــة. وفــوق  الــيت
هذا وذاك، ليست منظمة النضال هذه أو تلك 
بــل  الخصــم،  هيي  تنســيقية[  أم  كانــت  ]نقابــة 
ي تجهــز عــى الحقــوق،  الخصــم هــو الدولــة الــيت
كفــاح  ي 

�ف حليــف  هيي  نضــال  منظمــة  وأي 
ك لا يفســد الخــاف معــه أواصر التعــاون  مشــرت
والتضامــن الواجبــة خدمــة لمصلحــة الشــغيلة.

وتدبــري  الديمقراطيــة  بقواعــد  فلنتمســك 
مــن  فهــذا  العماليــة،  الحركــة  داخــل  الخــاف 

المجيــد. حراكنــا  نجــاح  أســباب 

اهة الفكرية والنضالية... دفاعا عن النقابة المناضلة  ز دفاعا عن ال�ن

ن داود بقلم: جن�ي
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عنــد  خاصــة  النظــام  لسياســات  الدعايــة  أبــواق  تجتهــد 
ي 

، �ف ي قطــاع التعليــم العمــوميي
ي �ف اب جماهــري انــدلاع كل إض�

تســويق إشــاعات زائفــة مفادهــا أن موظفــو التعليــم العمــوميي 
ي جنــة الفــردوس: أجــور مريحــة مقابــل ســاعات 

يشــتغلون �ف
ي 

ي بــا�ق
ي الدولــة �ف

ة، مقارنــة مــع موظــيف عمــل أقــل وعطــل كثــري
القطاعــات، يقــوم مســوقو تلــك الإشــاعات بذلــك لغايــة منــع 
المجتمــع  مــن  المثقفــة  الفئــة  وعــزل  تضامــن محتمــل،  أي 
ي فئــات المجتمــع 

ض أن يكــون لهــا تأثــري عــى بــا�ق ي يفــرت والــيت
لــدور  بالبلــد  الاســتبداد  فطــن  أن  بعــد  بالأخــص   ، ي المغــر�ب
ي هــزت البلــد، ممــا  ي بعــض الانتفاضــات الــيت

أســاتذة اليســار �ف
ي إبــان الثمانينــات يوجــه خطابــا تهديديــا 

جعــل الحســن الثــا�ن
ا للأســاتذة. مبــا�ش

وهم الراحة بمهن التعليم
يعتــرب العديــد مــن النــاس، أن مهــن التعليــم، مريحــة ومليئــة 
بالعطــل، وخاصــة منهــا التدريــس. لكــن الواقــع معاكــس تمامــا 
لمــا يتخيلــه البعــض حــول هــذه الجنــة المزعومــة. فســاعات 
ة ومرهقــة، حددتهــا القــرارات الجاريــة بهــا العمــل  العمــل كثــري
ي و24 ســاعة بالســلك 

ي 30 ســاعة أســبوعيا بالســلك الابتدا�ئ
�ف

، بعــد أن تــم إضافــة  الإعــدادي و21 ســاعة بالســلك التأهيــ�ي
ر  ن منــد ســنة 1984بمــرب ثــاث ســاعات عمــل بهذيــن الســلك�ي
الإدارة  ي 

�ف العمــل  ســاعات  بلغــت  فيمــا  تضامنيــة،  ســاعات 
وملحقــون  عامــون  وحــراس  ونظــار  مديــرون   ( المدرســية 

ســاعة.  38 ومســاعدون…( 
ن الإعدادي  ي السلك�ي

تم تغليف ساعات العمل المضافة �ف
والتأهيليي بالتضامن من اجل تحمل تكاليف حرب الصحراء، 
التجــأ  ي  الــيت العمليــة كانــت إحــدى الصيــغ  بينمــا الحقيقــة أن 
ي التعليــم منــذ الثمانينــات 

إليهــا الحاكمــون لتقليــص التوظيــف �ف
. نامــج التقويــم الهيــكليي تنفيــذا ل�ب

، ساعات عمل من التخطيط إلى  ي
مدرسو الابتدا�ئ

ة ومرهقة التدب�ي كث�ي
بية والتعليم أن مقابل كل ساعة  اء الت� يعت�ب العديد من خ�ب
ن ربــــع ســاعة ونصــف  تدريــس ناجحــة يلــزم تحضــري قبــ�ي لهــا بــني
ي بزيادة 

ساعة، هكذا ترتفع عدد ساعات عمل مدرس الابتدا�ئ
مدة التحض�ي الأد�ن )ربــع ساعة مقابل كل ساعة تدريس( إلى 
ي التقويــم الــذي يتطلــب إعــداد 

38 ســاعة. بعــد التحضــري يــأ�ت
عدتــه وتصحيحهــا وقتــا إضافــا، يســتلزم تصحيــح إنجــاز كل 
ي قسم من 

، ف�ف ن تلميذ لتمرين متوسط الطول، حواليي دقيقت�ي
30 تلميــذ )مــع العلــم أن أغلــب أقســامنا تتجــاوز ذلــك العــدد( 
ي كل يــوم لــكل منهــم يتطلــب تصحيحهــا 

وبمعــدل إنجازيــن �ف
ي عــرش  ، وقــد يصــل لإثــين ي

120 دقيقــة يوميــا مــن عمــل إضــا�ف
ســاعة أســبوعيا، بالمجموع تصبح عدد ســاعات عمل مدرس 
الدعــم  ي 

يــأ�ت التقويــم  وبعــد  أســبوعيا.  ســاعة   50 ي 
الابتــدا�ئ

ئ خطــط لا تنتــ�ي لدعــم  والتقويــة، فالمــدرس مطالــب بتهيــئي
منهــم،  ن  المتحكمــني مكتســبات  وتقويــة  يــن  المتع�ث التلاميــذ 
وتختلــف هــذه العمليــة بحســب أداء التلاميــذ ومســتوياتهم، 
ي لــه أن 

وهــو مــا لا يمكــن تحديــد مدتــه. كمــا أن المــدرس ينبــغي
ي ميدانه، مناهجا وطرائقا 

يخصص وقتا لمتابعة ما اســتجد �ف

المعتمــدة رســميا،  البيداغوجيــات  تنــوع  ووســائل…، حســب 
وهــو مــا يأخــذ مــن وقــت مــدرس متوســط الأداء حــواليي ثــاث 
ساعات أسبوعيا. عمليا أصبحت عدد ساعات عمل مدرسيي 
. وهــو مــا يزيــد  ي حدهــا الأد�ن

ي 53 ســاعة أســبوعيا �ف
الابتــدا�ئ

ن بأكــرث مــن ثلاثــة  عــى عــدد ســاعات عمــل نظرائهــم الموظفــني
القطــاع  عمــال  ســاعات  عــدد  وعــى  أســبوعيا،  ســاعة  ة  عــرش

الخــاص بتســع ســاعات وفــق مدونــة الشــغل.
ة أكذوبة  ن من عطل كث�ي إشاعة استفادة المدرس�ي

لإخفاء الاستغلال
ة تفوق  يروج أن موظفو التعليم يستفيدون من عطل كث�ي
ي الموظفــون، إنهــا أســطورة أخــرى نســجت 

مــا يســتفيد منــه بــا�ق
حول مهنة التعليم، لكن ذلك لا يصمد أمام التمحيص قليلا 
ي يــري عــى شــغيلة التعليــم 

ي الأمــر. فعــى المســتوى القانــو�ن
�ف

، فالعطلــة الســنوية  ن ن مــن قوانــني ي الموظفــني
مــا يــري عــى بــا�ق

ســنويا،  يومــا   21 ي 
�ف حــددت  قطاعــه  مهمــا كان  للموظــف 

ي العطــل الدينيــة والوطنيــة.
ويســتفيد الجميــع ســويا مــن بــا�ق

بمــا  أســبوعيا،  أيــام  ســتة  ي 
الابتــدا�ئ مــدرسيي  أغلــب  يعمــل 

ي أنهــم محرومــون مــن عطلــة نهايــة الأســبوع المكونــة مــن  يعــين
ي أنهــم  ، وهــو مــا يعــين ن ي الموظفــني

ن )الســبت والأحــد( كبــا�ق يومــني
ي الســنة )أيــام الســبت( كان مــن 

يشــتغلون حــواليي 45 يومــا �ف
المفروض أن تكون بمثابة أيام عطل. وهو ما يغطيي 43 يوما 
ي تصدرها وزارة  ي يتضمنها عادة جدول العطل السنوية الت� الت�

بيــة الوطنيــة. الت�
هل التدريس مهنة سهلة، كما يعتقد العديد من إخوتنا 

العاملات والعمال؟
ليــس الأمــر كذلــك، فالعمــل مــع الأطفــال يســتلزم ســاعات 
ي 

والمــيش )الوقــوف  ي 
البــد�ن الجهــد  فيــه  ي 

يلتــيق  ، ي مضــين جهــد 
لأكــرث مــن ثــاث أربــاع الســاعة عــن كل ســاعة عمــل، والصيــاح 
المتواصل، فضلا عن عناء الكتابة المستمرة على السبورة أو 
ي دفاتــر التلاميــذ…( مــع الجهــد الفكــري الــذي يســتلزمه تدبــري 

�ف
بــوي،  ي أو الت�

وضعيــات التعلــم ســواء عــى المســتوى المعــر�ف
والجهد النفسيي ) وهو أمر يدركه الآباء والأمهات جيدا خلال 

تربيتهــم لأبنائهــم(.
تشــري تقاريــر عالميــة إلى أن مهنــة التعليــم تحتــل الصــدارة 
ن فيهــا عــى أقســام المستشــفيات وعيــادات  ي إحالــة العاملــني

�ف
الأطبــاء، للتــداوي مــن أمــراض الســكري والأعصــاب والضغــط، 
يصبــح  منهــم  والبعــض  الأمــراض،  لهــذه  تعرضــا  الأكــرث  فهــم 

أســري حبــوب الأعصــاب بقيــة حياتــه، أو نزيــل عيــادات الطــب 
التدريــس  مهنــة  التقاعــد.  عــى  إحالتــه  قبــل  حــتى  النفــ�ي 
المعلومــة  لتبليــغ  مضاعفــة  وجهــودا  بــال  طــول  تتطلــب 
لتلاميــذ تختلــف درجــات اســتيعابهم للــدروس، وعــدا تبليــغ 
لتحقيــق  مكتظــة  أقســام  عــى  الســيطرة  فــإن  المعلومــة 
ن للتعلــم تفــرض يقظــة كاملــة مــن  الانضبــاط والهــدوء اللازمــني
الأســتاذ داخــل القســم، وهــذا كلــه تظهــر آثــاره الســلبية عليــه 

. ي بعــد ســنوات مــن العمــل المُضــين
لكن لا يمكن تقليص عدد ساعات تواجد أبنائنا 

بالمدارس، فما المطلوب إذن؟
ي يقضيهــا الأطفــال  الــيت الســاعات  تلــك  المطلــوب زيــادة 
ي المــدارس وملحقاتهــا وجعــل فضاءاتهــا أكــرث جذبــا لهــم. إن 

�ف
 ، ن المدرســة العموميــة مكســب لأبنــاء العمــال وصغــار الفلاحــني
ي جعلهــا بيتــا ثانيــا لأطفالهــم. يمكــن أن تزيــد 

وبالتأكيــد ينبــغي
ســاعات وجــود الأطفــال بالمدرســة وفضاءاتهــا لأكــرث مــن ســت 
ي الدروس، بينما 

ن ساعة، يخصص 20 منها فقط لتل�ق وثلاث�ي
تخصــص المــدة الباقيــة لأنشــطة فنيــة ورياضيــة وترفيهيــة …. 
ولــ�ي نصــل لتلــك المدرســة المليئــة بالحيــاة يلــزم أن نعكــس 
ي قلبــه منطــق فــرط 

ي الــذي تــدار بــه الآن، و�ف
المنطــق التقشــيف

. علينــا أن نناضــل  ي
ي الابتــدا�ئ

، خاصــة �ف ن اســتغلال المدرســني
نقاباتهــم  ي 

ن �ف ي جمعياتهــم ومدرســني
آبــاء وأمهــات �ف جميعــا، 

لســاعات عمــل كل  تقليــص جــذري  اجــل  مــن  وتنســيقياتهم 
عــدد  مــع رفــع  أســبوعيا،  18 ســاعة  مــن  أقــل  إلى  ن  المدرســني

ســاعات وجــود التلاميــذ بفضــاءات المدرســة، وتجويدهــا.
ن بالأقســام،  يتطلــب تقليــص عــدد ســاعات عمــل المدرســني
إلى اقل من 18 ساعة أسبوعيا، مع رفع عدد ساعات احتضان 
المؤسســات التعليميــة للتلاميــذ، بتوفــري الفضــاءات الملائمــة 
، نضــالا حازمــا مــن اجــل  والبنيــات اللازمــة لتفتحهــم الشــخصيي
جعــل المدرســة بالفعــل فضــاء ملائمــا لذلــك. ويســتلزم ذلــك 
ن بتحويــل الســاعات الواجــب  توظيــف المزيــد مــن المدرســني
ي التنشــيط 

ن واطــر متخصصــة �ف حذفهــا لفــرص عمــل للعاطلــني
عمــارة  إرســاء  عــن  فضــا   ، والاجتمــاعيي ي 

والثقــا�ف بــوي  الت�
بويــة الملائمــة لجعــل  وط الت� مدرســية جديــدة توفــر كافــة الــرش
المدرســة فضــاء جــذب، ولــن يتحقــق ذلــك ســوى بالنضــال 
للتعليــم  أكــرب  انيــات  ز م�ي تخصيــص  أجــل  مــن  المســتميت 
بالتصدي للسياسات التقشفية المملاة من قبل المؤسسات 
ي وجه أباطرة القطاع الخاص 

يالية العالمية، والوقوف �ف الإم�ب
. المســتفيدين مــن تدمــري التعليــم العمــوميي

لهــذه المدرســة أن تكــون إلا مدرســة عموميــة،  لا يمكــن 
ي  ، ويعمــل فيهــا مــاك تربــوي وتدبــري ممولــة بتمويــل عمــوميي
وط العمــل والإبــداع. إنهــا مهمــة نقابــات التعليــم  تتوفــر لــه �ش
وتنســيقياتهم المناضلــة، ومهمــة آبــاء وأمهــات التلاميــذ. يمثــل 
ن هــؤلاء، عــى  العمــل عــى بنــاء تنســيق نضــاليي مــن تحــت بــني
كة أعلاه مدخلا مهما لضمان التقدم  أرضية المطالب المشت�

ي تحقيقهــا. 
�ف

ساعات العمل المرهقة بالتعليم؛ آن الاوان لرفع الصوت من اجل تقليصها.
2019 ، ه بتاريــــخ، 29 سبتم�ب  بقلم، فاتح رضوان، مقال سبق ن�ش
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ي المغرب »ينتهيي التعليم بعلة وذلة وقلة«...
�ف

إعداديــات،  مــدارس،  التعليميــة:  المؤسســات 
ثانويات...، عمومية كانت، أو خاصة، ليست فقط 
بيــة وتعليــم وتكويــن التلميــذات والتلاميــذ،  أماكــن لت�

ولكنهــا أيضــا أماكــن عمــل.
ســون معرضــون، كســائر  ســات والمدرِّ لــذا فالمدرِّ
عاملات وعمال القطاعات الأخرى، لمخاطر مهنية 
ن  كة بــني عامــة )حــوادث شــغل وأمــراض مهنيــة( مشــرت
مختلــف المهــن، ومخاطــر مهنيــة خاصــة أو مرتبطــة 
العمــل  بمــكان  يتصــل  مــا  منهــا  التدريــس؛  بمهنــة 
العمــل وأدواتــه،  بمــواد  يتعلــق  مــا  وظروفــه، ومنهــا 
ن أنفســهم،  ســني ســات والمدرِّ وهنــاك مــا يتعلــق بالمدرِّ
التعليميــة،  المؤسســة  ي 

�ف العمــل  تنظيــم  وبطريقــة 
فيصابــون نتيجــة ذلــك بالكثــري مــن الأمــراض...

فيمــا يــ�ي ســنحاول التطــرق لعــدد مــن المخاطــر 
بــص بــه. ي تت� ي يواجههــا المــدرس والأمــراض الــيت الــيت

أولا: مخاطر مرتبطة بمهنة التدريس
ٍ مــن النــاس تمثــات حــول كــون مهنــة  لــدى كثــري
مُمارِســها  تعــرض  قــد  ي  الــيت المهــن  أقــل  التدريــس 
عــى  صحيــح  غــري  وهــذا  الصحيــة،  للمخاطــر 

شــيوعا: هــا  لأك�ث سرد  يــ�ي  وفيمــا  الإطــاق. 
يائية ز مخاطرطبيعية و/أوف�ي

ات والبيئــة  ز قــد تنجــم عــن عــدم ملاءمــة التجهــزي
ي الإدارية 

ات أو المبا�ن بالقاعات الدراسية أو المخت�ب
لعوامــل الإضــاءة، والتهويــة، والضوضــاء، والحــرارة، 
تطبيــق  لعــدم  نتيجــة  وذلــك  والرطوبــة  ودة،  والــرب
إنشــاء  عنــد  المهنيــة  والصحــة  الســامة  إجــراءات 

اتهــا. ز وتجه�ي التعليميــة  المنشــآت 
تعــرض  قــد  المزعجــة  المصــادر  هــذه  وتجاهــل 
والتعــب،  بالإرهــاق،  مبكــرا  الشــعور  إلى  المــدرس 
، وقــد تســبب مــع مــرور  ز كــزي وعــدم القــدرة عــى الت�
يعتــرب  كمــا   . ي العصــيب التوتــر  مــن  مزيــدا  الوقــت 
ا عــى  الضجيــج )الضوضــاء(، مــن أكــرث العنــاصر تأثــري

المــدرس.
مخاطر ميكانيكية

ات أو  ز نتيجــة التعــرض لمخاطــر الإصابــة بالتجهــزي

غيــاب  نتيجــة  والمعــدات  الآلات 
والصحــة  الســامة  إجــراءات 
الصيانــة... أشــغال  أو   ، المهنيــة 

مخاطر الحريق :
حيــاة  الحرائــق  تهــدد  قــد 
وكل  والتلاميــذ،  التلميــذات 
المؤسســات  ي 

�ف ن  العاملــني
ضيــاع  ي 

�ف وتتســبب  التعليميــة، 
عــدم  نتيجــة  الممتلــكات  وتلــف 
تطبيق إجراءات السلامة والصحة 
تشــييد  عمليــات  أثنــاء  المهنيــة 
المؤسســات التعليميــة، مثــل عــدم 
توافــر المخــارج، الممــرات، ســالم 
الســامة...،  ات  ز تجهــزي النجــاة، 
إنــذار  بأجهــزة  هــا  ز تجه�ي عــدم  أو 
ومكافحــة الحرائــق، وتدريــب فــرق 
داخــل المؤسســات التعليميــة عــى 

الحريــق. حــالات  ي 
�ف التــرف  كيفيــة 

مخاطر كيميائية
ي قاعــة 

قــد تنتــج عــن الأتربــة والغبــار الموجــود �ف
آثــار  مــن  تســببه  ومــا  المؤسســة،  فنــاء  أو  الدراســة 
إلى  تــؤدي  قــد  وبالتــاليي  ة،  ومبــا�ش ضــارة  صحيــة 
تهيجــات تنفســية وتجعــل الفــرد عرضــة لالتهابــات 
الحساســية.  وأمــراض  العلــوي،  التنفــ�ي  الجهــاز 
المــواد الكيميائيــة مثــل  كمــا تنــدرج تحتهــا مخاطــر 
ات  ي المخت�ب

السوائل والغازات والأدخنة والأبخرة �ف
العلميــة أثنــاء إجــراء التجــارب العمليــة أو أثنــاء نقــل 

المــواد. هــذه  وتــداول وتخزيــن 
مخاطر بيولوجية :

والتلاميــذ،  التلميــذات  يصيــب  قــد  مــا  وهى 
أمــراض  مــن  التعليميــة  المؤسســات  ي 

�ف ن  والعاملــني
نتيجــة وجــود جراثيــم أو ميكروبــات تفرزهــا البيئــة 
المحيطــة بهــم بســبب عــدم توافــر المرافــق الصحيــة 
ي تشــمل خزانــات الميــاه،   والــيت

ً
 وكيفــا

ً
المناســبة كمــا

اكــم النفايــات  دورات الميــاه، المقصــف، أو نتيجــة لت�
ي 

�ف شــخص  أي  معانــاة  وكــذا  المدرســية.  بالبيئــة 
أو  أمــراض  أو  إصابــات  مــن  التعليميــة  المؤسســات 

تكــون معديــة. قــد  حــتى حمــل جراثيــم معينــة 
مخاطر شخصية )سلبية(

وكل  والتلاميــذ،  التلميــذات  يصيــب  مــا  وهى 
ار نتيجة  ي المؤسسات التعليمية من أض�

ن �ف العامل�ي
اث بتطبيــق إجــراءات الســامة والصحــة  عــدم الاكــرت
برامــج  غيــاب  نتيجــة  بهــا  الــوعيي  عــدم  أو  المهنيــة 

التوعيــة.
ثانيا: أمراض ومشاكل صحية مرتبطة بمهنة 

التدريس
نســب  حــول  لإحصائيــات  ولا  لأرقــام  وجــود  لا 
ي صفــوف المدرســات 

الأمــراض المهنيــة والمــر�ض �ف
الصحافــة  وتقاريــر  المُعاينــة  ولكــن   ، ن والمدرســني
الأمــراض  مــن  بعــدد  إصابتهــم  بالملمــوس  تكشــف 
ة، وتعكــس تصاعــد منــى هــذه الإصابــات.  الخطــري

نذكــر منهــا :

ي 
-أمــراض الكتــف واليــد، والتهــاب أوتــار اليــد الــيت
نكتــب بهــا، وأمــراض خشــونة الرقبــة والمفاصــل

ي 
ي الإصابــة بالتهــاب �ف

لطبيعــة العمــل دور كبــري �ف
ي الفصــل 

ي �ف
المفاصــل. الــكل يعلــم أن المــدرس يقــيض

الواحــد ســاعات وهــو واقــف، ناهيــك عــن تنقلاتــه 
الأقــدام  عــى  الواقــع  الجهــد  ذلــك  الصفــوف.  ن  بــني
لــه أثــره البالــغ عــى العظــام والمفاصــل، مــا يتســبب 
ي الإصابــة بالتهــاب مفاصــل القــدم مثــا، كنتيجــة 

�ف
للإرهــاق الزائــد وتحميــل الأقــدام فــوق طاقتهــا...

أمراض عضوية أو جسمانية :
بحــة  الصوتيــة،  الحبــال  التهــاب  أمــراض   -

وضعفــه... الصــوت 
رفــع الصــوت أمــر لا مفــر منــه أثنــاء القيــام بمهــام 
ي 

�ف ومشــكلات  معانــاة  ي 
�ف بتســبب  مــا  التدريــس، 

الأوتــار الصوتيــة، تصــل حــد فقــدان الصــوت تقريبــا.
- أمراض اضطرابات الصوت

رفــع  إلى  يضطــر  المــدرس  أن  المعــروف  مــن 
ح للتلاميــذ، ممــا يحــدث ضغطــا  الــرش أثنــاء  صوتــه 
عــى الصــوت، وقــد أظهــرت الأبحــاث أن مــا يقــرب 
مــن ٪47 مــن مــدرسيي أمريــكا يعانــون مــن مشــكلات 
متعلقــة بالصــوت، و�ف أســوأ الحــالات تتســبب هــذه 
ي العمل.

المشكلة �ف عجز المدرس عن الاستمرار �ف
- أمراض اضطراب الكلام واللغة

الــكلام  اضطــراب  مــرض  أن  مــن  الرغــم  عــى 
 لمــرض اضطرابــات الصــوت، 

ً
واللغــة يبــدو مشــابها

فــإن اضطــراب الــكلام واللغــة )SLD( تعتــرب مشــكلة 
مختلفــة تمامًــا، حيــث تشــمل اضطرابــات الصــوت 
عــدوى الجهــاز التنفــى وسرطــان الحنجــرة، حيــث 
تجعــل المعلــم غــري قــادر عــى تذكــر الكلمــة أو العبــارة 

مــا. ء  ي
الصحيحــة لوصــف �ش

- أمراض صداع الرأس )الشقيقة( المزمنة
مــن  مجهــود  بــذل  التدريــس  مهنــة  تتطلــب 
المدرس خلال اليوم الدراسى، مما ينتج عنه ارتفاع 
والاكتئــاب. والصــداع  والتوتــر،  القلــق  مســتويات 

- أمــراض التهــاب الحنجــرة والحلــق، وأمــراض 
وســية ف�ي

ي غرفة 
ة طويلة من الوقت �ف يسبب التواجد لفت�

وســية، مثــل نــزلات  ي انتشــار الأمــراض الف�ي
مغلقــة، �ف

د، والتهــاب الأنــف والحنجــرة، والتهــاب الشــعب  الــرب
الهوائية...

اخوما والتصاق الأجفان - الت�
ـهــا الطباشــري  ي يحتويـ تعتــرب المــواد الكيماويــة الــيت
الســبب  للكتابــة  نســتخدمه  الــذي  الكتابــة  وأقــام 
اخومــا والتصــاق الأجفــان.  ي الإصابــة بالت�

المبــا�ش �ف
قــد  ومســحها  الكتابــة  خــال  عنهــا  الناتــج  فالغبــار 

للعيــون. ار  عــدة أض� ي 
�ف يتســبب 

ي  الــيت الأخــرى  الامــراض  مــن  العديــد  وهنــاك   -
ي شــغيلة 

يتقاســمها المدرســات والمدرســون مــع بــا�ق
ي بذكرهــا 

القطاعــات الأخــرى، العــام والخــاص. نكتــيف
فيهــا: دون تفصيــل 

أمــراض الحساســية بمختلــف أنواعهــا )التنفســية 
والجلدية(؛ أمراض الربو؛ أمراض السرطان؛ أمراض 

ي الصفحة 07
التتمة �ف
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الشــلل  الدرقيــة؛  الغــدة  أمــراض  ؛  ي العصــيب القولــون 
دواليي  مــرض  الســكري؛  مــرض  ؛  والــكليي ي 

الجــز�ئ
؛ أمــراض البــر :  ؛ أمــراض الإجهــاد العضــ�ي ن الســاق�ي
؛ أمــراض ضعــف 

ً
ضعــف البــر، وحــتى فقدانــه كليّــا

الســمع؛ أمــراض الظهــر )عــرق النســا مثــا(؛ أمــراض 
؛ أمــراض القلــب؛ أمــراض الضغــط الدمــوي... الــكليي

الأمراض النفسية والعقلية :
والعقليــة  النفســية  ن  المدرســني صحــة  تتدهــور 
ة  وتــري تزايــد  ي 

�ف ذلــك  يتجــى  أخــرى،  بعــد  ســنة 
بالأمــراض  المتعلقــة  وخصوصــا  الطبيــة  الشــواهد 
ة  النفســية والعقليــة، حيــث عرفــت الســنوات الأخــري
تزايــدا مســتمرا لعــدد الرخــص المرضيــة المتوســطة 
بســبب  ن  للمدرســني تمنــح  ي  الــيت الأمــد  الطويلــة  أو 
مــرض مــن الأمــراض المزمنــة وخصوصــا منهــا مــا لــه 
علاقــة بالأمــراض النفســية والعقليــة. ونشــري إلى أن 
هــم  العقليــة  المستشــفيات  مــن رواد  نســبة مهمــة 

ومدرســات. مدرســون 
نقيــض  عــى  التدريــس  مهنــة  ممارســة  فظــروف 
مــا يتوهــم أغلــب النــاس )حــتى المدرســون منهــم(، 
ي كثــري مــن الأحيــان مقلقــة، وهــذا مــا 

جــد صعبــة، و�ف
يــؤدي إلى ظهــور الاضطرابــات النفســية والعقليــة أو 

تزايدهــا أثنــاء ممارســة المهنــة. نذكــر منهــا :
؛  نفــ�ي واكتئــاب  إحبــاط  والاضطــراب؛  القلــق 
التعــب  ؛  ي العصــيب الانهيــار  ؛  ي عصــيب وإجهــاد  توتــر 
والإرهــاق؛ الأرق والشــخ�ي أثنــاء النــوم؛ الوســواس؛ 
فقــدان  والنســيان؛  والانطــواء  السرحــان  الهذيــان؛ 
الشــخصية؛  الفوبيــا وازدواج  الذاكــرة »الزهايمــر«؛ 

الجنون/الحمــق..
بص بالمدرس)ة(  ثالثا: العنف : خطر آخر م�ت

داخل المدارس وخارجها
التعليميــة،  المؤسســات  ي 

�ف ي 
المتفــيش العنــف 

حرمــة  وانتهــاك   ، ي
واللفــظي والجســدي  النفــ�ي 

ام  المؤسســات التعليميــة، واســتباحتها، وعــدم احــرت
ن بهــا ينتــج عنهــا علاقــات متوتــرة  العامــات والعاملــني
ن وحــتى الإدارة. يعتــرب هــذا  ن الاوليــاء والمدرســني بــني
العنــف أحــد أهــم أســباب الإصابــات النفســية لــدى 

والمدريــن. المدرســات 
ة عرفــت ظاهــرة تعنيــف  فخــال الســنوات الأخــري
المؤسســات  ي 

�ف ن  والعاملــني العامــات  وتهديــد 
منــى  وأوليائهــم،  التلاميــذ  قبــل  مــن  التعليميــة، 
التوجيهــات  عصيــان  مــن  بــدءاً   ، خطــري تصاعــدي 
ب، حيــث تعــرض آلاف منهــم  حــتى الســب والــرض

وأوليائهــم. تلاميــذ  أيــدي  عــى  اعتــداءات  إلى 
الثانــوي  الســلك  عــى  مقتــرا  يعــد  لــم  تعنيــف 
أو الإعــدادي، بــل شــمل جميــع أســاك التعليــم، مــا 
الفرديــة  الحــالات  مرحلــة  تتعــدى  الظاهــرة  يجعــل 
ة تتوفــر  المعزولــة لتصبــح ظاهــرة اجتماعيــة خطــري

ات. المــؤ�ش فيهــا كل 
التصــدي  فقــط  ليــس  يتطلــب  الــذي  ء  ي

الــيش
جعلهــا  بــدل  لردعهــا  المطلــوب  بالحــزم  للظاهــرة 
تتواصــل أمــام اللامبــالاة الــذي تواجــه بــه اليــوم ، بــل 
مقاربــة  ي 

�ف الحقيقيــة  الأســباب  معالجــة  مــن  بــد  لا 
مــن  ن  المدرســني ن  وتمكــني العنــف،  لمصــادر  شــاملة 
دورات تكوينيــة حــول أصــول التعامــل الســليم مــع 

الوضعيــات... هــذه  مثــل 
رابعا: بنية تحتية وظروف عمل بئيسة: 
تضاعف مشاق وصعوبات ومخاطر مهنة 

التدريس
ي تضاعــف مشــاق وصعوبــات  أهــم الأســباب الــيت
التحتيــة  بالبنيــة  تتعلــق  التدريــس  مهنــة  ومخاطــر 
صيانــة،  بــا  و/أو  متقادمــة  تعليميــة  مؤسســات   :
وقــد عرفــت العديــد مــن المؤسســات حــوادث مــن 
القاعــات، وعــدم  قبيــل ســقوط أســقف أو جــدران 
وتفتقــر  للتدريــس.  هندســيا  منهــا  الكثــري  صلاحيّــة 
لأبســط وســائل العمــل والتعلــم : اكتظــاظ، غيــاب 
ي 

ات مفقــودة، نقــص �ف ز ب الصالــح، تجهــزي مــاء الــرش
، نقــص الطــاولات ، نقــص  ن ي للمدرســني

العــدد الــكا�ف
وقاعــات  اختصــاص،  ومخابــر  تدريــس،  قاعــات 
مراجعــة، ومكتبــات، وســاحات للأنشــطة الرياضيــة، 
وقاعــات أســاتذة لائقــة، وأجهــزة لنســخ المطبوعــات 
ن  القيّمــني مــن  ي 

الــكا�ف والإطــار  التعليميّــة،  والوثائــق 
الــدرس... خــارج حصــص  التّلاميــذ  لتأطــري 

اكــرث  التدريــس  ظــروف  النائيــة  المناطــق  ي 
و�ف

المدرســات  مــن  الكثــري  ي 
يــا�ق حيــث  تعاســة، 

ن ظروفــا معيشــية وعمليــة غــري مواتيــة،  والمدرســني
ي مناطــق هيي نفســها معزولــة 

ن �ف مثــل العمــل منعزلــني
هــذا  لفائدتهــم،  اللائــق  الســكن  وغيــاب  وبعيــدة، 
الشــديد  د  الــرب موجــات  زمــن  المعانــاة  نســيان  دون 

الشــديد. والحــر 
خامسا: بعض احتياطات السلامة وإجراءات 

الوقاية
لمــن الأولويــة؟ لاحتياطــات الســامة وإجــراءات 

م الجماعيــة؟
َ
الوقايــة الفرديــة أ

لا تعتــرب احتياطــات الســامة وإجــراءات الوقايــة 
ي يمكن أن يتعرض  الفردية بديلا لإزالة المخاطر الت�
لهــا المــدرس أو للتقليــل منهــا إلى أد�ن حــد ممكــن، 
فــ�ي لا تمنــع وقــوع الحــادث، ولكنهــا قــد تمنــع، أو 
ي 

ن عنــه . لــذا ينبــغي ر والأذى الناجمــني تقلــل مــن الــرض
تدابــري  عــن  كبديــل  اســتخدامها  إلى  النظــر  عــدم 
التحكــم  الأخطــار، كأســاليب  ي 

�ف الجماعيــة  التحكــم 
المناســبة  التحكــم  تدابــري  أو  أو الإداري،   ، الهنــدسيي
الأخــرى، أو ممارســات العمــل الجماعيــة المأمونــة، 
الأقــل  والخيــار  أخــري  كحــل  تعتــرب  أن  ي 

ينبــغي بــل 
تدابــري  باتخــاذ  المطالبــة  لنــا  ي 

ينبــغي تفضيــا. ولهــذا 
الحمايــة الجماعيــة وإعطائهــا الأولويــة عــى تدابــري 
احتياطــات  تســتخدم  أن  بمعــنى  الفرديــة.  الحمايــة 
دفــاع  الفرديــة كخــط  الوقايــة  وإجــراءات  الســامة 
الوقايــة  أســاليب  تفشــل  عندمــا  إليــه  نلجــأ  أخــري 

للمخاطــر... تعرضنــا  مــن  للحــد  الجماعيــة، 
بعض احتياطات السلامة وإجراءات الوقاية:

وجعلهــم  التعليــم،  ورجــال  نســاء  تحســيس   -
المخاطــر  أو  المهنيــة  الأمــراض  خطــورة  يدركــون 
ة عــى  ي قــد يتعرضــون لهــا ولهــا انعكاســات خطــري الــيت
النفســية  ، وآثارهــا  العائــ�ي حياتهــم وعــى وســطهم 
والصحيــة والاجتماعيــة، وســبل الاحتيــاط واتخــاذ 

الممكنــة. الوقائيــة  الإجــراءات  كافــة 
-تنظيــم نــدوات وبرامــج توعويــة حــول المخاطــر 
ي القطــاع، وســبل الوقايــة منهــا.

والأمــراض المهنيــة �ف

الأخطــار،  مــن  الوقايــة  قواعــد  حــول  تدريــب   -
الطــوارئ والتعامــل  ي حــالات 

بمــا يشــمل الاخــاء �ف
المرافــق. وجميــع  ات  المختــرب ي 

�ف الأمثــل 
عــى  تركــز  المجــال  هــذا  ي 

�ف تعليميــة  -سياســة 
ي تــدرس كل العنــاصر  ي قبــل العــاج�

الجانــب الوقــا�ئ
والاحتياطــات  معهــا  التعامــل  وطــرق  وخطورتهــا 
الواجــب التقيــد بهــا مــن فضــاءات وســاعات العمــل 

المســتعملة... والمــواد  العمــل  ووســائل 
-توفــري بيئــة عمــل وتعلــم آمنــة وصحيــة حســب 
إطــار  بتوحيــد  المهنيــة،  والســامة  الصحــة  معايــري 
ي جميــع المؤسســات التعليميــة 

الصحــة والســامة �ف
وفــق أفضــل الممارســات والمعايــري العالميــة.

مصــري  أجــل  مــن  حــات  ومقت� مطالــب   :
ً
سادســا

أفضــل... وحيــاة  آمــن 
وحيــاة  عمــل  وظــروف  آمــن،  مصــري  أجــل  مــن 
تــروم  مطالــب  عــى صياغــة  العمــل  ي 

ينبــغي أفضــل، 
ي 

المعالجــة الجذريــة للمشــاكل اليوميــة، ودمجهــا �ف
حــات  مقت� يــ�ي  وفيمــا  الســابقة،  العامــة  المطالــب 

المطالــب: هــذه  لبعــض 
ي 

ن �ف وط الملائمــة لكافــة العاملــني 1 - توفــري الــرش
وط العمــل، مــن خــال توفــري  ن �ش القطــاع وتحســني
لمواصفــات  وتســتجيب  ملائمــة  تربويــة  فضــاءات 
ي ســاعات العمل...

تربوية وصحية، وإعادة النظر �ف
المهنيــة  الأمــراض  لكشــف  هيئــة  إحــداث   -  2
وإنجــاز  التعليــم،  قطــاع  ي 

�ف والنفســية  الجســدية 
الأمــراض  لتحديــد  القطــاع،  هــذا  ي 

�ف ي 
وبــا�ئ تحقيــق 

والناجمــة  المرتبطــة  دقيــق  علــ�ي  بشــكل  المهنيــة 
عــن ظــروف الشــغل معتمــدا عــى مــا وصلــت إليــه 
ي هــذا 

الدراســات والأبحــاث والمؤتمــرات العالميــة �ف
المجــال.

3 - إنشــاء مراكــز )أو مصالــح( طــب الشــغل عــى 
أكاديميــة  ي كل 

�ف طبيــة  مصلحــة(  )أو  مركــز  الأقــل 
الصحيــة  بالمتابعــة  والتكفــل  الأمــراض،  لحــر 
. ي ي حالة ثبوت مرض مهن�

ن �ف للمدرسات والمدرس�ي
كريمــة  وحيــاة  لائــق  ســكن  وط  �ش -توفــري   4
وتوفــري  النائيــة،  بالمناطــق  ن  العاملــني ن  للموظفــني
الأساســية كالصحــة  الخدمــات  إلى  الولــوج  وتيســري 
والماء والكهرباء والنقل... وذلك لإنصاف وتحقيق 

. ن الموظفــني لهــؤلاء  الاجتماعيــة  العدالــة 
5 - توفــري بيئــة تربويــة تعليميــة تعلميــة تحفــظ 

الســواء. عــى  ن  والمتعلمــني ن  المدرســني كرامــة 
والحجــرات  للبنايــات  الفــوري  الإنهــاء   -  6
الدراســية المفككــة، لخطورتــه عــى صحــة وســامة 
سرطانيــة،  أمــراض  مــن  وتســببه  والأطــر،  التلاميــذ 
لاحتوائهــا عــى الحريــر الصخــري المسرطــن، إضافــة 
مــن  الرغــم  عــى  أنــه  هنــا  ة. ونشــري  الكثــري لســلبياته 
توقــف تشــييد الحجــرات الدراســية باســتعمال البنــاء 
المفــكك منــذ ســنة 1997، غــري أنّ آلاف الحجــرات 

البنــاء مازالــت قائمــة. بهــذا  المبنيــة  الدراســية 
ســامتنا، صحتنــا، حياتنــا أهــم مــن أن نخسرهــا 
ي الأمكنــة 

فــض العمــل �ف ونحــن نســى لكســبها؛ فلن�
غــري اللائقــة، غــري الآمنــة...
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لمخاطــر  التعليــم  مجــال  ي 
�ف المدرســون/ات  يتعــرض 

طابعــا  أحيانــا  وتكتــ�ي  شــائعة  تكــون  خاصــة،  نفســية 
ن  المتعلمــني مــع  ودائــم  مبــا�ش  اتصــال  فوجــود  ا:  خطــري
ي 

لفــظي وعنــف  ام  احــرت عــدم  لســلوكات  مصــدر  يشــكل 
ي وكــذا أعمــال تخريبيــة... قــد ينتــج عنهــا تطــور 

وحــتى بــد�ن
شــعور بالدونيــة وبفشــل شــخصيي إذا تعــرض المدرســون/

ات بشــكل مســتمر لهذه الأنواع من الإرهاق والوضعيات 
خصوصــا  المهنيــة،  وضعيتهــم  تهــدد  ي  الــيت الصداميــة 
ي أماكــن عملهــم وهويتهــم 

الشــعور بأنهــم عرضــة لتهجــم �ف
المهنيــة.

ب  وبالإضافــة إلى التوقفــات عــن العمــل بســبب الــرض
لصدمــات  الأولى  بالدرجــة  يتعرضــون  فإنهــم  والجــرح، 
اكتئــاب  أزمــات  نفسية-جســدية،  )اضطرابــات  نفســية 
وخــوف...(، ناتجــة عــن اعتــداءات منتظمــة ومتكــررة مــن 

النــوع. هــذا 

يجــب اعتمــاد خطــط وقائيــة بهــدف الحــد مــن هــذه 
المخاطــر المهنيــة، جســدية كانــت أو نفســية-اجتماعية، 

مــع مصاحبــة أطبــاء الوقايــة.

مخاطــر  فتيــل  نــزع  والتواصــل  الحــوار  تقنيــات  تتيــح 
ي  العنــف: أنشــطة تكوينيــة مــن أجــل فهــم جيــد للآليــات الــيت
تقنيــات  واعتمــاد  أســاتذة/تلاميذ،  العلاقــة:  ي 

�ف تتحكــم 
ي 

�ف جيــد  تحكــم  عــى  للحصــول   «  coping »التكيــف 
الانفعــالات أثنــاء التعــرض لاعتــداء، العلاجــات الســلوكية 
وضعيــات  تدبــري  ي 

�ف الأســاتذة  لمســاعدة  والمعرفيــة 
العلاقــات الصداميــة مــع التلاميــذ أو آبائهــم. وتمثــل كل 
ي تدبــري التوتــر 

هــذه الاجــراءات الوســائل الأكــرث نجاعــة �ف
والصراعــات.

فريــق  إلى  بالانتمــاء  إحســاس  خلــق  المهــم  مــن  ا  أخــري
ي يتيــح دعمــا اجتماعيــا ويضــع إجــراء مصاحبــة  بيداغــوج�

عنيفــة. اعتــداءات  حــدوث  أثنــاء  والتكفــل 

التعليم قطاع واسع جدا، من التكوين الأوليي للتلاميذ 
ي  ي المســتمر للراشــدين، الــيت والطلبــة حــتى التكويــن المهــين
 . ي

و�ن تكتــ�ي بدورهــا عــدة أشــكال، آخرهــا التعلــم الإلكــرت
حجــرة  التقليــدي،  الأوليي  بالتكويــن  الملــف  هــذا  يتعلــق 
أو  أطفــال  لفائــدة  خاصــا  درســا  ي 

يلــيق أســتاذ  و  درس 
التعليــم  ي 

�ف التدريــس  لوظائــف  الأكــرب  المــزود   ، ن مراهقــني
الإعداديــة  والمــدارس  المــدارس  ي 

�ف والثانــوي  ي 
الابتــدا�ئ

والثانويــة.

السياق الاجتماعيي والنفسيي لمهنة التدريس

ي  يشــهد التعليــم تطــورا داخــل محيــط اجتمــاعيي وتقــين
قــدرة  تظــل  ن  حــني ي 

�ف وسريعــة.  مســتمرة  ورة  ســري ضمــن 
البيداغوجيــة،  المدرســة، وأهدافهــا وتنظيمهــا وأســاليبها 
عــى التكيــف والاســتباق ضعيفــة؛ مــا يــؤدي إلى اختــالات 
. ن عديدة ذات عواقب سلبية على ظروف عمل المدرس�ي

تعالــج  لــم  لكنهــا  عامــة  جزئيــة  اصلاحــات  جــرت 
الأســباب الهيكليــة والتنظيميــة العميقــة، وكانــت مطبوعــة 
/ات عــى  ن بإفــراط أدى حتمــا إلى إشــباع قــدرة المدرســني
حــة مــع نقــص تكيــف  ســيمات الجديــدة المقت� تملــك الت�
، وهــذا مــا يــؤدي إلى نســبة فشــل عاليــة  مــع الواقــع المحــ�ي

ين  للمســري المصداقيــة  إفقــاد  مــع   ، الفعــ�ي تطبيقهــا  ي 
�ف

وتدهــور المنــاخ التنظيــ�ي ويؤثــر عــى الانخــراط الفعــ�ي 
مهمتهــم. ي 

�ف ن  للمدرســني

وتكنولوجيــة،  اجتماعيــة  وازنــة،  ميــولات  تؤثــر  	•
: ن المدرســني عمــل  ظــروف  عــى 

- بتعب�ي كاريكاتوري، يولد الأطفال اليوم بجهاز تحكم 
ي مهدهــم. إنهــم جيــل »القفــز مــن 

عــن بعــد وشاشــات �ف
ي الــدرس بطريقــة 

قنــاة إلى قنــاة«، مــا يجعــل الجلــوس لتلــيق
لــدى  محتمــل  غــري  أمــرا  جــدا،  قليــل  بتفاعليــة  تقليديــة، 
ن  ، وقحــني ن ن غــري منتبهــني الكثــري منهــم. ويصبحــون هائجــني
ة من  ي تنافس مع ك�ث

تجاه مُدرس يزعجهم ويجد نفسه �ف
اللعــب، ووســائل  وســائط نقــل المعــارف، معتمــدة عــى 
عــن  فضــا  هــذا  والتوثيــق...  والحســاب  للحفــظ  تقنيــة 
ن والأســاتذة القديمــة  اســتحالة اســتعمال ســلطة المعلمــني

ام. لفــرض الاحــرت

- أشــكال العنــف الأسري المتكــررة باســتمرار، وألعــاب 
الفيديــو وأفــام العنــف المُشــاهدة بمواظبــة عــى التلفــاز، 
ي ســاحة 

ي القســم أو �ف
تولــد بمحــاكاة ســلوكات غــري واعيــة �ف

أو  العنيفــة  الحــركات  نفــس  إنتــاج  معيــدة  المدرســة، 
الشــتائم بوجــه الأســاتذة أو الزمــاء.

- تــؤدي صعوبــة أو منــع تكويــن مجموعــات متجانســة 
ي 

عــى صعيــد حاجــات ومســتويات كل فــرد إلى مشــاكل �ف
لــدى  وتخــ�ي  فهــم  عــدم  ســلوكات  مولــدة  التعلــم،  ة  وتــري

ن كتعويــض. بعــض التلاميــذ، فيصبحــون عنيفــني

ي الضواحيي الصعبة، مع العديد من 
- البيئة المهنية، �ف

الأطفــال المتحدريــن مــن أوســاط اجتماعيــة وعرقيــة بالغــة 
أحيانــا،  الصعوبــة  بالــغ  نفــ�ي  أو  مــاليي  ي وضــع 

�ف التنــوع، 
لا   ، ي

الثقــا�ف التنــوع  مــع  وتكيفــا صعبــا  معرفــة  تســتوجب 
ناقــ�ي  التخــرج  ي  الشــباب حديــيث ن  المدرســني لــدى  ســيما 
ي غيــاب ذلــك، ثمــة مخاطــر عنــف جمــة 

. �ف ي النضــج المهــين
مــع التلاميــذ أو الآبــاء.

ي الآن ذاتــه الانتظــارات المتفاوتــة للعائــات 
- هنــاك �ف

بشــأن المدرســة، حيــث أن الآبــاء يأملــون مــن التعليــم أن 
ي المجتمــع مســتقبلا، وبوجــود 

يضمــن لأبنائهــم مكانــة �ف
ن و/أو منتقديــن يجــد الأســاتذة أنفســهم  آبــاء غــري مشــارك�ي
ي مواجهة متطلبات جد مختلفة ومعقدة أثناء ممارســة 

�ف
مهنتهــم.

، أو يصبحــوا  ن - يمكــن أن يكــون بعــض الآبــاء عنيفــني
أبنائهــم،  أداء  )تقييــم  الحــالات  بعــض  ي 

�ف ن  عنيفــني
الــذي  والتعليــم  بيــة  الت� قطــاع  ي 

�ف عقوبــات...( خصوصــا 
هــو محــط عــدم ر�ض واحباطــات اجتماعيــة ) عــى غــرار 

العموميــة(... الخدمــات 

المؤسســات  إدارات  ومســؤولية  اســتقلالية  نقــص   -
، غالبــا  ز التعليميــة يــؤدي إلى علاقــات تراتبيــة قليلــة التحفــزي
مــا تكــون مركــزة عــى الإدارة والمراقبــة، مــع أنظمــة تفتيــش 
عتيقــة تُوَلِــد شــعور أنهــا غــري فعالــة و أنهــا تعامــل معاملــة 

الأطفــال.

تولــد  إرهــاق  عوامــل  إلى  الســياق  هــذا  يــؤدي  	•
مهمــة: -اجتماعيــة  نفســية  مخاطــر 

ي 
ينتــج زوال الحافزيــة عــن انعــدام ثقــة المــدرس �ف 	-

بويــة ) شــعور  مقدرتــه عــى إنجــاز مهمتــه التعليميــة و الت�
عــدم الفعاليــة الشــخصية، تبخيــس قــدر الــذات(؛ ينقــص 
بشــدة شــعور الانجــاز والتقديــر مــن طــرف الرؤســاء. ينتــج 

ي قيمــة عملــه.
عــن ذلــك شــعور بعــدم كفــاءة وشــك �ف

ن بالقيام بعمل غ�ي  عندها يشعر بعض المدرس�ي 	-
مُجْــدٍ )تلاميــذ بمســتوى رديء، غــري مهتمــون ومشــاغبون 

وعدوانيــون(، مــا يشــكل إكراهــا نفســيا وإحباطــا لهــم.

ون أنه إذا كان المدرسون يتحملون  -	 آخرون يعت�ب
جديــدة،  أجيــال  وتعليــم  تكويــن  ي 

�ف ى  كــرب مســؤوليات 
فذلــك بــدون أيــة ســلطة قــرار، ولا تحكــم بعملهــم، وبالتــاليي 
بــدون أيــة إمكانيــة لاســتغلال ناجــع لمقدراتهــم ومواهبهــم 
المؤهــات  تطويــر  اســتحالة  فــإن  وبالتــاليي   . الشــخصية 
المــدرس لنفســه ، وإن  تــرض بتقديــر  ات  المهنيــة والخــرب
والمســؤولية  قــوي.  إرهــاق  عامــل  القيمــة  نقــص  شــعور 
الفرديــة بــدون امتــاك وســائل النهــوض بهــا أمــر يُستشــعر 

كعامــل اعتــداء نفــ�ي )شــعور ذنــب وعــار(.

المؤسســات  إدارة  طــرق  ملاءمــة  عــدم  ينــ�ي  	-
ي أعــراض 

، تتجــى �ف ن التعليميــة أزمــة الثقــة لــدى المدرســني
اجــع عــن الانخــراط  مختلفــة مــن قبيــل توتــر العلاقــات والت�
وســلوكيات متقــززة، وعدوانيــة وتهكميــة. غيــاب أهــداف 
اف بالعمــل  واضحــة، واقعيــة، ومتقاســمة، ونقــص الاعــرت
المنجز فعلا )التقييم والتقدم بالأقدمية اساسا(، ونقص 
، المــؤدي إلى أشــكال عــدم  ي أو النفــ�ي الدعــم البيداغــوج�

رضــا ضاغطــة.

الأيــدي،  )حــركات  تهديديــة  بدنيــة  ســلوكيات  	-
أو  الدفــع...(،  البصــق،  الاشــياء،  المــادي، رميي  التخريــب 
تجــاوزات كلاميــة،  )تهديــد،  تخويفيــة  ســلوكيات كلاميــة 
يــة، او متلفــة  يــة...( أفعــال عنــف تدم�ي قــذف، لغــة تحق�ي
لممتلــكات مدرســية، مــن قبــل التلاميــذ او الآبــاء هيي أنــواع 
ام الأســتاذ وســلطته يتجــى  مــن العنــف تبــدأ بعــدم احــرت
مزدريــة،،  )مواقــف  هينــة  ظاهريــا  تبــدو  ســلوكيات  ي 

�ف
ملاحظــات ســاخرة، رفــض الامتثــال لقواعــد الســامة أو 
ب،  ن التنظيميــة( وتنتــ�ي بالعنــف الملمــوس )الــرض القوانــني
شــغل  بحادثــة  يتطلــب تصريحــا  مــا  بســاح...(  إصابــات 

أحيانــا. قضائيــة  ومســطرة 

النفســية  المــدرس  اضطرابــات  تــؤدي  أن  يمكــن  	-
الناتجــة عــن الإرهــاق الدائــم إلى صــدور ســلوكيات معاديــة 

. ن المشــاغب�ي التلاميــذ  تجــاه  أيضــا  عنــه  عنيفــة  أو 

... يتبع

https://www.officiel-prevention. : المصــدر
com/dossier/formation/fiches-metier/
la-prevention-des-risques-professionnels-

des-enseignants

ن الوقاية من الأخطار المهنية لدى المدرس�ي
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تقشف وشح إزاء قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية العمومية؛ 

وتبذير وسخاء إزاء رأس المال
، 2023، بقلم سامر وائل 15 ديسم�ب

ن تتــذرع الدولــة بمختلــف أنــواع الأزمــة  ي حــني
�ف

بوجه تصاعد مطالب الشغيلة، لفرض تقشفها 
والخدمــات  التعليــم  قطــاع  إزاء  شــحها  يــر  وت�ب
زيــف  الوقائــع  تكشــف  العموميــة،  الاجتماعيــة 
الدولــة  تبذيــر  مــدى  ن  وتبــني الادعــاءات،  تلــك 

المـ�ال. إزاء مختلـ�ف قطاعـ�ات رأس  وسـ�خائها 
ســخية  دعــم  أمــوال  الدولــة  تخصــص 
للرأســمال، بينما أموال طائلة يجري امتصاصها 
ة  ائب مبا�ش ن عن طريق ض� من جيوب الكادح�ي
ة لا ينفــك عبئهــا يــزداد. فســاد معمــم  وغــري مبــا�ش
العمــل  أربــاب  أرصــدة  إلى  طائلــة  أمــوالا  يضــخ 
كاتهــم، مــن شــأن تعبئتهــا، إلى جانــب وقــف  و�ش
عيــة، أن يجيــب تطلعــات  ســداد مديونيــة غــري �ش
والمســتفيدين  الاجتماعيــة  القطاعــات  شــغيلة 
مـ�ن خدماتهـ�ا وتمتعهـ�م بحيـ�اة كريمـ�ة ولائقـ�ة…

1–أسطول سيارات الدولة المفرط
مــن  ألــف   120 نحــو  المغــرب  ي 

�ف توجــد 
سيارات الدولة موضوعة رهن إشارة موظفيها. 
ويســتهلك هــذا الأســطول ازيــد مــن 100 مليــار 
س��نتيم ســنويا، وقـو�دا، وإصلاحاــ، وتأمين�ـا. بينمــا 
 21 لـــــــ  فقــط  ســيارة  ألــف   72 هنــاك  أمريــكا  ي 

�ف
ملي��ون موظ��ف! و3400 ســيارة دولــة باليابــان، 
ســيارة  ألــف   26 عــى  الا  تتوفــر  لا  ي  الــيت وكنــدا 

فقــط. خدمــة 
رصيد ماليي ضخم مخصص لسيارات الوزراء 
ومــدراء  ن  العامــني والكتــاب  درهــم(  ألــف   450(
الدواويــن الوزاريــة )350 ألــف درهــم(، وســيارات 
الاجتماعــات  حضــور  قبيــل  مــن  المأموريــات 

هــا )120 ألــف درهــم(. وغ�ي
ة  أكــد المجلــس الأعــى للحســابات أن حظــري
)الإدارات  العــام  للقطــاع  التابعــة  الســيارات 
والمؤسســات  المحليــة  والجماعــات  العموميــة 
أزيــد   2013 خــال  اســتهلكت  العموميــة( 
ن  ملايــني و605  )مليــار  ســنتيم  مليــار   160 مــن 
انيــة  ز الم�ي عــن  فضــا  المحروقــات،  مــن  درهــم( 
. وهــذا  ن ن والســائق�ي المرتبطــة بالصيانــة والتأمــني
الوطنيــة  كــة  ال�ش معطيــات  أكدتــه  مــا  نفــس 
هــا  للنقــل والوســائل اللوجســتيكية حصيلــة تدب�ي
ي ســنة 2019، مــوردة 

ة ســيارات الدولــة �ف لحظــري
 100 فقــط كلفــت  المحروقــات  مصاريــف  أن 

سـ�نتيم. مليـ�ار 
التبــاهيي  ي 

�ف وإهــداره  العــام  للمــال  تبذيــر  إنــه 
الفقــر  يتفــىش  ن  حــني ي 

�ف والســلطة،  بالمــال 
وضعــف  الســكن  وانعــدام  والبطالــة  والأمــراض 
نســبة  وارتفــاع  ورداءتهــا  الصحيــة  الخدمــات 
لقمــة  عــن  بحثــا  الخــارج  الى  والهجــرة  الأميــة 
التهميــش والاقصــاء... بســبب سياســة  العيــش 

2- الغلاء/التضخم
ائيــة، إذ  ينهــش الغــاء والتضخــم القــدرة ال�ش
ة منذ سنة  بينما لم تشهد الأجور أي زيادة معت�ب
ة معتدلــة لســنوات قبــل  2011، زاد الغــاء بوتــري
ة، ويصــل  ي الســنوات القليلــة الأخــري

أن يتفجــر �ف
تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة ذات الاســتهلاك 

ي المئ�ـة.
الواســع إلى أزيــد مــن 20 �ف

أن  إلى  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  تشــري 
الاســتهلاك،  عنــد  للأســعار  الاســتدلاليي  الرقــم 
ارتفــع شــهريا بنســبة 5 بالمئــة. وشــمل الارتفــاع 
الأساســية  الغذائيــة  المــواد  مــن  مجموعــة 
كالخض� والفواكه واللحوم ومنتجات الحليب، 
 
ً
ارتفاعــا شــهدت  المــواد  هــذه  أســعار  أن  مبينــة 

بالمئـ�ة.  16.8 بنســبة 
والاجتمــاعيي  الاقتصــادي  المجلــس  دعــا 
المنتجــات  تســويق  حــول  تقريــره  ي 

�ف ي  والبيــيئ
ي 2022، إلى وضــع إجــراءات 

الفلاحيــة الصــادر �ف
ن  المنتجــني ن  بــني الوســطاء  تضخــم  مــن  للحــد 
“دورة  أن  مســجّلا   ، ن والمســتهلك�ي ن  الفلاحيــني
ي المغــرب “تتســم 

تســويق المنتجــات الفلاحيــة �ف
يشــكلون  الذيــن  للوســطاء  القــوي  بالحضــور 

القيم��ة”. سلس��لة  ي 
�ف حاس��مة  حلق��ة 

” الوســطاء مــن التجــار الذيــن  ي ويتشــكل “لــو�ب
 ، ن يقومــون بتجميــع المنتجــات مــن عنــد الفلاحــني
نصــف  وتجــار  الجملــة،  وتجــار  والســماسرة، 
الجملــة، وهيئــات التخزيــن البــارد، والمؤسســات 
والفضــاءات  التقســيط،  وتجــار  التعاونيــة، 

ى… الكـبرب التجاريـ�ة 
بشــكل  لهــؤلاء  القــوي  الحضــور  و”ينعكــس 
ّ عــى المنتــج والمســتهلك عــى حــد  ي جــ�ي ســل�ب
وات،  ســواء، خاصــة بالنســبة للفواكــه والخــرض
ومســتمرة  صارمــة  بمراقبــة  تواكــب  لا  حينمــا 
”، بحسب تقرير المجلس  ي

ومكثفة بالقدر الكا�ف
. ي والبيـئيئ والاجتمـ�اعيي  الاقتصـ�ادي 

كات  �ش لأربــاب  وع  المــرش غــري  الاثــراء   -3
المحروقــات

وع بفعــل احتــكار الســوق  هــذا الإثــراء غــري مــرش
مــن جهــة،  كات  الــرش مــن  قلــة ضئيلــة  قبــل  مــن 
ومــن جهــة أخــرى لأن ارتفــاع أســعار المحروقــات 
الســوق  تقلبــات  وعــن  ذلــك،  عــن  الناتــج 
الرأســمالية العالميــة، يقــود إلى غــاء كل الســلع 
الأخــرى. هــذا علمــا أن مجلــس المنافســة غــرم 
كات محتكــرة للســوق بمــا قيمتــه 1.84  تســع �ش
ي تســوية حبيــة لا يمكــن وصفهــا 

مليــار درهــم �ف
ضة  ســوى بالســخية بالنظر إلى أن القيمة المفت�
ذلــك  مــن  لأكــرث  تذهــب  التغريــم كانــت  لذلــك 

.ـ بكثــري
بالمغــرب  المحروقــات  كات  �ش أربــاح  نســبة 
ن لا تتعــدى النســبة  ي حــني

تصــل إلى 15 بالمئــة �ف
ي عــدد مــن الــدول الأوروبيــة؛ 

2 إلى 5 بالمئــة �ف
ي حققتهــا هــذه  عــى ســبيل المثــال، الأربــاح الــيت
مــن 2016 إلى 2023،  ة  الفــرت كات خــال  الــرش
ذلــك  عــى  زد  درهــم.  مليــار   50 بزهــاء  مُقــدرة 
العالميــة  الســوق  ي 

�ف الغــاء  ر  بمــرب الزيــادات  أن 
ن  حــني حــتى  المفعــول  ســارية  الغالــب  ي 

�ف تبــىق 
اجــع الأســعار بالســوق العالميــة، ولــذر الرمــاد  تت�
بســنتيمات  الأســعار  خفــض  يجــري  العيــون  ي 

�ف
ن تك�ـون الزي�ـادات بدراه�ـم كامل�ـة. ي حيـني

مع�ـدودة �ف
4–مخصصــات ســخية للأجهــزة القمعيــة؛ 

توظيفـ�ا وأجـ�ورا ومعـ�دات…
ســنة 2022 جــرى إحــداث 26 ألــف و860 
للســنة  العامــة  انيــة  ز الم�ي برســم  مــاليي  منصــب 
ي  الوطــين الدفــاع  إدارة  هيمنــت   ،2022 الماليــة 
ووزارة الداخلية على النصيب الأك�ب منها بنسبة 
ي المئــة. وتعتــرب تلــك المناصــب 

تزيــد عــن 64 �ف
الأعــى مقارنــة بالعــرش ســنوات الســابقة، حيــث 
بلغت 23312 منصبا عام 2020، ولم تتجاوز 

21256 منصبــا عــام 2021.
ــع المناصــب الماليــة لســنة  ـ ـ ـ وبخصــوص توزيـ
الرتبــة  ي 

ي �ف الوطــين الدفــاع  2022، جــاءت إدارة 
الأولى بـــ 10800 منصــب، تليهــا وزارة الداخليــة 
والحمايــة  الصحــة  وزارة  ثــم  منصبــا،   6544 بـــ 
وزارة  وبعدهــا  منصــب،   5500 بـــ  الاجتماعيــة 
التعليــم العــاليي والبحــث العلــ�ي والابتــكار بـــ 800 

منصـ�ب.
القيمــة  عــى  يبــة  ال�ض ومنهــا  يبــة  5–ال�ض

فـ�ة… لمضا ا
ي المغــرب هــم الأجــراء، 

يبــة �ف مــن يدفــع الض�
الدنيــا  الأجــور  المصــدر، وخاصــة  مــن  وتقتطــع 
يبة  والمتوسطة بعد أن جرى خفض نسبة الض�
عــى الأجــور المرتفعــة. زد عــى ذلــك أن الأجــراء 
ة وعلى  ائب غ�ي المبا�ش ر من الض� هم من يتض�
ي تطــال  يبــة عــى القيمــة المضافــة الــيت رأســها الض�
توجــد  لا  بينمــا  ي،  الجماهــري الاســتهلاك  مــواد 
ائــب تصاعديــة فعــا  وة، ولا ض� يبــة عــى الــرث ض�
ي للغــش والتهــرب 

عــى الدخــل، ولا زجــر حقيــيق
، ما يفقد الدولة أموال طائلة، أضف  ن يبي�ي الض�
أمــوال  وهيي  جبائيــة،  نفقــات  يســى  مــا  لذلــك 
قيمتهــا  تقــدر  الدولــة  انيــة  ز م�ي تدخــل  لا  هائلــة 
ن 27 و33 مليــار درهــم منــذ بدايــة  الســنوية بــني
يصــل  مــا  وهــو  ســنة 2005،  وتقييمهــا  جردهــا 
خــال 10 ســنوات فقــط إلى مــا يقــدر ب 300 

ي  ص 10مليـ�ار درهـ�م عـلى الأقـ�ل…
التتمة �ف
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ماليــة  قانــون  مناقشــة  عنــد 
2023، رفضــت الحكومــة إحــداث 
يــب  وتض� وة  الــرث عــى  يبــة  ض�
رات  بمــرب المحروقــات  كات  �ش
مــن تخدمــه  بذلــك  مبينــة  واهيــة، 

. لفعـ�ل با
6–كلفة الديون

الخارجيــة  الديــون  وصلــت 
ي 

�ف دولار  مليــون  و29  مليــارا   49
2018 مقارنــة بـــ 49 مليــار و796 
وبذلــك   ،2017 ي 

�ف دولار  مليــون 
ي مــن هــذه  يكــون نصيــب كل مغــر�ب
1361 دولارا، وتشــكل  المديونيــة 
مــن   41.5% الخارجيــة  الديــون 
تناهــز  الــذي  ي  المغــر�ب الاقتصــاد 
دولار.كلفــة  مليــار   118 قيمتــه 
علــم  لا  أن  علمــا  ثقيلــة،  مديونيــة 
عــى  ولا  عليهــا  التعاقــد  بكيفيــات 
صرفــت،  وكيــف  صرفــت،  مــا 
عــن  معلومــات  توفــر  عنــد  وحــتى 
يبــىق  صرفــت  كيــف  فــإن  ذلــك، 
تنتــرش فضائــح  بينمــا  غــري معلــوم، 
انيــات مخصصــة  ز م�ي فســاد صرف 
قبيــل  مــن  حكوميــة  ـع  ـ ـ لمشــاريـ
لمــا  المخصصــة  الأمــوال  فضيحــة 
ي مجال 

ســ�ي برنامجا اســتعجاليا �ف
… لتعليـ�م ا

دوامــة  ي 
�ف البلــد  إغــراق  ويزيــد 

الديون الجهنمية )مجموع الديون 
1010 مليــار درهــم ســنة 2023، 
درهــم  مليــار   952 نحــو  مقابــل 
تبلــغ  ســنة 2022(، إذ يرتقــب أن 
العموميــة  الديــون  فوائــد  نفقــات 
الماليــة  الســنة  برســم  وعمولاتهــا 
2024، مــا مقــداره يزيــد قليــا عــن 
38 مليــار درهــم، بزيــادة نحــو 24 
ي المئة عن سنة 2023. وعموما 

�ف
قرابــة 29  ن  بــني المبلــغ  هــذا  تــراوح 
الأعــوام  ي 

�ف درهــم  مليــار  و31 
ة. الأخــري الخمســة 

7–كلفة التسلح
الدفــاع  إدارة  انيــة  ز م�ي تمثــل 

مــن  أكــرث  المغــرب  ي 
�ف ي  الوطــين

ي المئــة مــن الناتــج الداخــ�ي 
3.5 �ف

الماليــة  وع  مــرش كشــف  الخــام. 
تخصيــص  عــن  لســنة2024، 
المغــرب 128 مليــار درهــم لقطــاع 
وإصــاح  اقتنــاء  بهــدف  الدفــاع، 
معــدات الجيــش، إضافــة إلى دعــم 
وتطويــر صناعــة الدفــاع، ممــا يرفــع 
انيتــه هــذه الســنة بـــ 4 مليــارات  ز م�ي

.2023 بســنة  مقارنــة  درهــم 
عــن  الدفــاع  انيــة  ز م�ي وتكشــف 
للمغــرب  تصاعــدي  منــى  وجــود 
للدفــاع  الأمــوال  توفــري  مجــال  ي 

�ف
حيــث  ة،  الأخــري الســنوات  ي 

�ف
عــن  مليــارات درهــم  بـــ 4  ارتفعــت 
ســنة 2023، وبـــ 9 مليــارات درهــم 
تماشــيا  وذلــك   ،2022 ســنة  عــن 
ي  مــع المخطــط العســكري المغــر�ب
سانة العسكرية  الراميي لتحديث الت�
للقــوات المغربيــة وتوفــري الأســلحة 

للجيـ�ش. المتطـ�ورة 
وفقًــا لتقريــر “اتجاهــات الإنفــاق 
تــم  ي العالــم ″2022، 

العســكري �ف
الإنفــاق  انيــة  ز م�ي ي 

�ف ارتفــاع  رصــد 
 5.4 إلى  المغــرب  ي 

�ف العســكري 
 48 )حــواليي  أمريــ�ي  دولار  مليــار 
 . ي

المــا�ض العــام  ي 
�ف درهــم(  مليــار 

المغــرب  يحتــل  الرقــم،  ـهــذا  وبـ
بعــد  إفريقيــا،  ي 

�ف الثالثــة  المرتبــة 
انيتهــا  ز م�ي قــدرت  ي  الــيت يــا  نيج�ي

دولار. مليـ�ار   5.9 بحــواليي 
غيــض  أمثلــة،  فقــط  هــذه 
رات  مــرب أن  تكشــف  فيــض،  مــن 
وط  �ش ن  تحســني ي 

�ف التقشــف 
الخدمــات  ي 

وبــا�ق والتعلــم  التعليــم 
وأن  واهيــة،  رات  مــرب الاجتماعيــة 
سياســة  نتــاج  هــو  التقشــف  ذلــك 
تخــدم  اقتصــادي  اجتمــاعيي  نظــام 
العمــل  أربــاب  مــن  أقليــة  مصالــح 
أغلبيــة  حســاب  عــى  والأغنيــاء 
وأجــراء،  ات،  أجــري المجتمــع: 

وفقـ�راء.  ، ن وكادحـيني

 تقشف وشح إزاء قطاع 
التعليم والخدمات الاجتماعية 
العمومية؛ وتبذير وسخاء إزاء 

رأس المال

؟ ن ي فلسط�ي
ما الحل �ف

ــخ الــراع  ـ ـ ـ هــذا النــص مقتطــف مــن كــراس يرســم معالــم تاريـ
والتعبئــات، ويطــرح مواقــف لبلــورة حــل؛ ألفــه جوزيــف ضاهــر، 

.Éditions La Brèche النــرش لابريــش ه دار  وســتن�ش

 : بدايــة ندافــع كحــل للمســألة الفلســطينية، والمســألة اليهوديــة عــى يــ�ي
ي  1( تفكيــك، إسرائيــل، دولــة الفصــل العنــري والاحتــال الاســتعمارية، والــيت
الســكان  أمــن  وجــه  بــأي  تتــح  ولــم   ، ن فلســط�ي ســكان  معانــاة  إلى  إلا  تــؤد  لــم 
ي إسرائيــل وأماكــن أخــرى، عــى عكــس مــا تؤكــده تصريحــات الحكومــة 

اليهــود �ف
والدعايــة الكاذبــة. 2( إقامــة دولــة للجميــع؛ ديمقراطيــة، اجتماعيــة، وعلمانيــة 
/ات( دون  ن /ات وفلســطيني�ي ن ن التاريخيــة لعــام 1948 )إسرائيليــني ي فلســط�ي

�ف
/ات،  ن ي يحــق فيهــا لجميــع الفلســطيني�ي ، والــيت ز أي شــكل مــن أشــكال التميــزي
ي بلــدان أجنبيــة، العــودة إلى أراضيهــم/

ن �ف  أو اللاجئــني
ً
/ات داخليــا ن واللاجئــني

ي هجرهــا الفلســطينيون/ات قــرا عــام 1948  هــن وديارهم/هــن الأصليــة الــيت
و1967 ومــا بعــد.

لهــا.  إعمــار  إعــادة  ن  يكــون تحريــر فلســط�ي الوقــت نفســه، يجــب أن  ي 
و�ف

ي ذلــك اســتعادة 
ن �ف /ات الراغبــني ن مــا يســتلزم ثــورة زراعيــة تتيــح للفلســطيني�ي

/ات.  ن العاملــني وإفقــار  الحاليــة،  الزراعــة  مســتوى  تراجــع  دون  أراضيهــم 
/ات اجتماعيــا  ن يــا يتيــح تحــرر اللاجئــني  تخطيطــا اقتصاديــا وب�ش

ً
ويتطلــب أيضــا

ات الهيكليــة  ن اليهــود/ات. يشــكل هــذا أيضــا جــزءا مــن التغــري دون طــرد ملايــني
وعا ذا   م�ش

ً
ي أحدثها الاستعمار. وبشكل أعم، يجب أن يشمل ذلك أيضا الت�

ن  طابع شامل للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار ضمانا لحقوق الفلسطيني�ي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. لــن تكــون أي محاولــة لتجاهلهــم رجعيــة وحســب، 

بــل محكومــة بالفشــل أيضــا.

ومــن وجهــة النظــر الأمميــة، يتطلــب أي حــل تقــدميي للقضيــة الفلســطينية 
وحــق   ، ي الوطــين المصــري  تقريــر  ي 

�ف ي  الفلســطين� الشــعب  بحــق  اف  الاعــرت
. اكيي إقليــ�ي ي إطــار فيــدراليي اشــرت

ي العــودة إلى وطنهم/هــن �ف
/آت �ف ن اللاجئــني

عــرب  اليهوديــة  المســألة  تحــل  »لــن   : تروتســ�ي ليــون  تعبــري  حــد  وعــى 
ثنائيــة  دولــة  مســألة  إثــارة  يمكــن  لا  يهوديــة«.  دولــة  إنشــاء  أو  الصهيونيــة 
أو  المســتقلة،  يهــود إسرائيــل  بحقــوق  اف  الاعــرت أي   ، ن فلســط�ي ي 

القوميــة �ف
، إلا بعــد اضمحــال جميــع مؤسســات  اف بيهــود إسرائيــل ككيــان قــوميي الاعــرت

الصهيونيــة.

ي تقريــر المصــري إمــا فكــرة رجعيــة 
إن الدفــاع اليــوم عــن حــق يهــود إسرائيــل �ف

 . ي
الصهيــو�ن الاســتعمار  عيــة  ب�ش اف  الاعــرت ي  تعــين لأنهــا  رجعيــة  ســخيفة:  أو 

ي 
وســخيفة بقــدر مــا يمكــن اعتبــار مثــل هــذا الدفــاع كمطلــب، بينمــا اليهــود �ف

هم وحســب، لكن أيضا لرفض تقرير مص�ي  وضع ليس لتحقيق تقرير مص�ي
. ن الفلســطيني�ي

وعــى حــد قــول حــزب ماتزبــن الإسرائيــ�ي اليســاري الجــذري: »لا يتعلــق 
. مــا نناقشــه هنــا  ي الســياق الحــاليي

ي تقريــر المصــري �ف
الأمــر بحــق يهــود إسرائيــل �ف

ي  اكية...«. وبعبــارات أخــرى، يعــين ي إطــار الثــورة الاشــرت
هــو حــق تقريــر المصــري �ف

حــق تقريــر مصــري يهــود إسرائيــل بمجــرد هزيمــة الصهيونيــة، وتدمــري الدولــة 
ي تقريــر 

اليهوديــة. ويضيــف الحــزب: »لا يمكــن أن يــؤدي حــق يهــود إسرائيــل �ف
.» ن المصــري إلى تقييــد حــق عــودة الفلســطيني�ي

بقلم، جوزيف ضاهر
مجلة L’Anticapitaliste الأنتيكابيتاليست عدد 151 
/كانون الأول 2023 )ديسم�ب
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؟ ن ي فلسط�ي
ما الحل �ف

ن  ي فلســط�ي
اكية، وعلمانيــة �ف لا يمكــن تصــور حــل ينطــوي عــى إقامــة دولــة ديمقراطيــة، واشــرت

ي 
�ف اكية  اشــرت فدراليــة  واليهــودي، ضمــن  ي  الفلســطين� ن  للشــعب�ي متســاوية  بحقــوق  التاريخيــة، 

. اتيجية الثوريــة إقليميــاً ق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إلا عــرب هــذه الاســرت الــرش

اتيجية، تشــكيل قيــادة سياســية جديــدة  /ات لتنفيــذ هــذه الاســرت ن يجــب عــى الفلســطيني�ي
ن التاريخيــة والمنطقــة. لا يمكنهم/هــن القيــام  ي مــن أســفل داخــل فلســط�ي

مــة بالتنظيــم الــذا�ت زت� مل
ي مــر، ولبنــان، 

ن �ف اكي�ي بذلــك بانفــراد، لكــن عليهم/هــن بلــورة ذلــك عــرب التعــاون مــع الاشــرت
وســوريا، وإيــران، وتركيــا، والجزائــر، وجميــع البلــدان الأخــرى.

ي كسب اليسار، والنقابات، والمجموعات، 
يتمثل أعظم مهام لمن همه/ن خارج المنطقة �ف

 )BDS( والحركات التقدمية، لدعم حملة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات
ضد إسرائيل.

تعمــل حملــة المقاطعــة، وســحب الاســتثمارات، وفــرض العقوبــات )BDS( ضــد إسرائيــل، 
: ن ن الأساسية إلى قلب اهتمامات حركة التضامن مع فلسط�ي على إعادة حقوق شعب فلسط�ي

ي العربية، وتفكيك الجدار؛
1. إنهاء احتلالها واستعمارها لجميع الأرا�ض

ي إسرائيــل عــى أســاس 
ن الأساســية �ف ن العــرب الفلســطيني�ي اف بحقــوق المواطنــني 2. الاعــرت

مطلقــة؛ مســاواة 

ي العــودة إلى ديارهــم 
/ات �ف ن /ات الفلســطيني�ي ن ام وحمايــة وتعزيــز حقــوق اللاجئــني 3. واحــرت

وممتلكاتهــم وفــق قــرار منظمــة الأمــم المتحــدة رقــم 194.

ياليــة، خاصــة  الإم�ب القــوى  عــى مؤسســات، ومقــاولات  الأهــداف  هــذه  فــرض  مــن خــال 
الأنظمــة  مــن  هــا  وغ�ي لإسرائيــل  دعمهــا  منــع  ي 

�ف سنســاهم  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
المنطقــة. ســيطرتهاعلى  وإضعــاف  الاســتبدادية، 

ن والحالــة هــذه تحــرر جميــع الشــعوب الرازحــة تحــت حكــم طغــاة  يتطلــب تحريــر فلســط�ي
هــا. كمــا  ، والقاهــرة، وعمــان، وغ�ي ي دمشــق، والريــاض، والدوحــة، وطهــران، وأنقــرة، وأبــو ظــيب
ي تحتلهــا إسرائيــل:  ي صيــف عــام 2014، أحــد ثــوار ســوريا مــن مرتفعــات الجــولان الــيت

كتــب �ف
ي تغيــري 

مــوك، والجــولان«. يحمــل هــذا الشــعار الأمــل �ف ك لغــزة، وال�ي »الحريــة، مصــري مشــرت
الواقعيــة الوحيــدة. التحــرر  اتيجية  ، ويمثــل اســرت

ً
ثــوري إقليميــا

رابط المقال
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/quelle-solution-en-palestine
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تحريــر  يتطلــب 
ن والحالــة هــذه تحــرر جميــع  فلســط�ي

دمشــق،  طغــاة  حكــم  تحــت  الرازحــة  الشــعوب 
، والقاهــرة،  ي والريــاض، والدوحــة، وطهــران، وأنقــرة، وأبــو ظــيب

ي صيــف عــام 2014، أحــد ثــوار ســوريا 
هــا. كمــا كتــب �ف وعمــان، وغ�ي

ي تحتلهــا إسرائيــل: »الحريــة، مصــري 
مــن مرتفعــات الجــولان الــيت

مــوك، والجــولان«. يحمــل هــذا الشــعار  ك لغــزة، وال�ي مشــرت
اتيجية  ، ويمثل اس�ت

ً
ي تغي�ي ثوري إقليميا

الأمل �ف
التحــرر الواقعيــة الوحيــدة.
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ي أمــام 
عــدد ســاعات عمــل أســتاذ الســلك الابتــدا�ئ

التلاميــذ، المعمــول بهــا، وليــس القانونيــة )لا وجــود 
ي الأســبوع.

ي بعــد(، هــو 30 ســاعة �ف
لنــص قانــو�ن

أن  والتعليــم  بيــة  الت� اء  خــرب مــن  العديــد  ويَعتَــربِ 
تحضــري  يلــزم  ناجحــة  تدريــس  ســاعة  مقابــل كل 
هكــذا  ســاعة،  ونصــف  ســاعة  ــع  ـ ربـ ن  بــني لهــا  قبــ�ي 
ي بزيــادة 

ترتفــع عــدد ســاعات عمــل أســتاذ الابتــدا�ئ
مــدة التحضــري الأد�ن )ربــــع ســاعة مقابــل كل ســاعة 

ســاعة.  38 إلى  تدريــس( 
ي التقويــم الــذي يتطلــب إعــداد 

بعــد التحضــري يــأ�ت
عدتــه وتصحيحهــا وقتــا إضافيــا، يســتلزم تصحيــح 
إنجــاز كل تلميــذ لتمريــن متوســط الطــول، حــواليي 
العلــم  )مــع  تلميــذاً   30 مــن  قســم  ي 

فــيف  ، ن دقيقتــني
أن أغلــب أقســامنا تتجــاوز ذلــك العــدد(، وبمعــدل 
ي كل يــوم لــكل منهــم يتطلــب تصحيحهــا 

إنجازيــن �ف
، مــا يصــل  ي

120 دقيقــة يوميــا، مــن العمــل الإضــا�ف
ة ســاعة أســبوعيا. ي عــرش لاثــين

ي  الوطــين المعهــد  عــن  صــادر   ، التــاليي والمثــال 
للإحصــاء والدراســات الاقتصاديــة بفرنســا، يوضــح 
ذلــك )نســبة العمــل الــازم خــارج حجــرة التدريــس 
ن لا توجد،  ي ح�ي

أمام التلاميذ حســب كل ســلك(. �ف
عــى  القبيــل  هــذا  مــن  دراســات  علمنــا،  حــد  عــى 

بالمغــرب. الحالــة 

أســتاذ  عمــل  ســاعات  عــدد  تصبــح  بالمجمــوع 
أســبوعيا. ســاعة   50 ي 

الابتــدا�ئ
الدعــم والتقويــة، فالأســتاذ  ي 

يــأ�ت التقويــم  وبعــد 
التلاميــذ  لدعــم  تنتــ�ي  لا  ء خطــط  ي بتهــيي مطالــب 
ن منهــم،  يــن، وتقويــة مكتســبات المتحكمــني المتع�ث
التلاميــذ  أداء  بحســب  العمليــة  هــذه  وتختلــف 

مدتــه. تحديــد  يمكــن  لا  مــا  وهــو  ومســتوياتهم، 
وقتــا  يخصــص  أن  لــه  ي 

ينبــغي الأســتاذ  أن  كمــا 
وطرائقــا  مناهجــا  ميدانــه،  ي 

�ف اســتجد  مــا  لمتابعــة 
ووســائل…، حســب تنــوع البيداغوجيــات المعتمــدة 
أســتاذ متوســط  وقــت  مــن  يأخــذ  مــا  رســميا، وهــو 

أســبوعيا. ســاعات  ثــاث  حــواليي  الأداء 
أســاتذة  عمــل  ســاعات  عــدد  أصبحــت  عمليــا 
حدهــا  ي 

�ف أســبوعيا  ســاعة   53 ي 
الابتــدا�ئ الســلك 

. الأد�ن
عــدد  القســم، وزاد  ي 

�ف التلاميــذ  عــدد  زاد  وكلمــا 

ي المعــارف الأساســية 
التلاميــذ الذيــن لا يتحكمــون �ف

للمســتوى، أو كان بالقســم تلاميــذ لهــم صعوبــات 
ي التحصيل، وكانت ظروف العمل صعبة بسبب 

�ف
مــدة  العمــل  زاد  بالمؤسســة...،  ات  ز التجهــزي نقــص 

ومشــقة...
ي يتطلبهــا  هــذا دون الحديــث عــن الســاعات الــيت
موســم  يخلــو  لا  ي  الــيت الموازيــة  الأنشــطة  إنجــاز 
غالبــا  وتقديمهــا  إنجازهــا  يتــم  ي  والــيت منهــا،  دراسيي 
خارج أوقات ساعات التدريس؛ إضافة إلى حضور 
والأنديــة  والجمعيــات  المجالــس  اجتماعــات 

بالمؤسســة...
وهذا ما يجعل عدد ساعات عمل أستاذ السلك 
يزيــد عــى عــدد ســاعات عمــل نظرائهــم  ي 

الابتــدا�ئ
ة ســاعة أســبوعيا،  ن بأكــرث مــن ثلاثــة عــرش الموظفــني
وعــى عــدد ســاعات عمــال القطــاع الخــاص بتســع 

س�ـاعات وف�ـق مدون�ـة الش�ـغل.
لذا يجب المطالبة بـ:

الســلك  أســتاذ  عمــل  ســاعات  تقليصعــدد   -
ي أمــام التلاميــذإلى 24 ســاعة عــى الأقــى 

الابتــدا�ئ
يومياعــى  ســاعات   5 الأســبوعبمعدل  خــال 

الأقــى؛
- ألا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم 24 تلميذا؛

عمــل  لظــروف  أد�ن  اً  حــدَّ تضمــن  ات  ز تجهــزي  -
لائقــة وآمنــة، وتحصيــل جيــد وملائــم لــكل تلاميــذ 

القســم.

؟ ي
لماذا علينا المطالبة بتقليص عدد ساعات عمل أستاذ السلك الابتدا�ئ

ا ومرهقة؟ ي طويلة جدَّ
لماذا عدد ساعات عمل أستاذ السلك الابتدا�ئ

ي الاستغلال والقهر
مربيات ومربو التعليم الأوليي بالمغرب: إفراط �ف

الأوليي  التعليــم  ومربــو  »مربيــات 
طــال  مــا  فقــط  يطلهــم  لــم  بالمغــرب« 
وإقصــاء،  حيــف  مــن  التعليــم  شــغيلة 
ي 

لموظــيف الأســاسيي  »النظــام  كرســهما 
ضاعــف  بــل  والتعليــم«،  بيــة  الت� قطــاع 
ذلــك، إذ أنــه لا يتضمــن »مربيــات ومربــو 
التعليــم الأوليي بالمغــرب« بوصفهــم جــزء 
ولا  التعليميــة،  الشــغيلة  مــن  يتجــزأ  لا 
ي نظــام الوظيفــة العموميــة، بمــا 

ينــدرج �ف
الوظيفــة  ي 

�ف الفئــة  هــذه  إدمــاج  يضمــن 
يجــري  ي  الــيت الفئــات  ي 

وبــا�ق العموميــة، 
)كفئــة  النظــام  هــذا  خــارج  تشــغيلها 
المفــروض عليهــم التعاقــد، ومســتخدميي 
مــا  والنظافــة...(،  والحراســة  الطبــخ 
بعيــدٌ  ناقــصٌ،  أعــرجٌ،  نظــامٌ  منــه  يجعــل 
أساســيا  نظامــا  يكــون  أن  عــن  البعــد  كل 

ومحفــزا«. منصفــا  «عــادلا 
ومربــو  »مربيــات  إلى  الإشــارة  فعــدم 
التعليم الأوليي بالمغرب« داخل »النظام 
بيــة  ي قطــاع الت�

الأســاسيي الخــاص بموظــيف
الوطنيــة« يؤكــد بالملمــوس:

- اســتمرار الحيــف والإقصــاء وحرمــان 
العادلــة  حقوقهــا  مــن  الفئــة  هــذه 

وعــة؛ لم�ش وا
الــوزارة  لــدى  إرادة  أي  غيــاب   -

التشــغيل  إنهــاء  ي 
�ف )الدولــة(  والحكومــة 

اكة المزيفة مع الجمعيات  بالعقدة وال�ش
التعليــم  ي 

�ف تســتثمر  ي  الــيت والمؤسســات 
ي ثــوب العمــل 

كات متخفيــة �ف الأوليي كــرش
الجمعــوي، باســتغلال طاقــات المربيــات 
بئيــس  للأجــر  أد�ن  حــد  مقابــل  ن  والمربــني
يلائــم  لا  أقــل،  أو  الكرامــة،  مــن  وحــاط 

لهــم)ن(. الموكولــة  المهــام  حجــم 
ي  مــر�ب تشــغيل  ي 

�ف الوســاطة  فــرض   -
يصاحــب  ومــا   ، الأوليي التعليــم  ومربيــات 
ذلــك مــن اســتغلال مــن طــرف الجمعيــات 

فعليــا. كات  وشــكليا/�ش ظاهريــا 
التعليــم  ومربــو  مربيــات  يطالــب 

: يــ�ي بـــما  بالمغــرب  الأوليي 
ي 

- ســحب »النظــام الأســاسيي لموظــيف
، والعمــل  بيــة والتعليــم« الحــاليي قطــاع الت�
« بديــل يضمــن  عــى إقــرار »نظــام أســاسيي
الأوليي  التعليــم  ومربــو  »مربيــات  إدمــاج 
العموميــة،  الوظيفــة  ي 

�ف بالمغــرب« 
تعليميــا  ســلكا  الأوليي  التعليــم  ويجعــل 
ي الأسلاك التعليمية؛

عموميا مجانيا كبا�ق
نظــام  ي 

�ف الفــوري  إدماجهــم)ن(   -
العموميــة؛ الوظيفــة 

ي  الــيت المهــام  وحجــم  تتــاءم  أجــور   -

يقومــون بهــا، تضمــن عيشــا كريمــا، وذلــك 
بالرفــع مــن الأجــور بمــا يعــادل الســلم 10 

؛ ي
ي بدايــة المســار الوظيــيف

�ف
ي 

ببــا�ق إســوة  ي 
�ق للــرت إمكانيــات  فتــح   -

وموظفيــه؛ التعليميــة  الأســاك 
الحركــة  ي 

�ف الحــق  عــى  التنصيــص   -
ومحليــا؛ وجهويــا  وطنيــا  الانتقاليــة 

سَــنِّ  مــع  التكوينــات  تعميــم   -
ســنوات  واعتبــار  عنهــا،  التعويضــات 

والشــواهد؛ الخدمــة 
مــن  كســلك  الأوليي  التعليــم  إقــرار   -
والنهــوض  والتعليــم،  بيــة  الت� أســاك 
جعلــه  يضمــن  بمــا  بأوضاعــه،  شــموليا 
عموميــا فعــا ومجانيــا، مــن خــال إقــرار 
تــه وتحمــل الإنفــاق عليــه، وتطويــر  انيَّ مجَّ
الأوليي  التعليــم  الماديــة لأقســام  البنيــات 
امــج  ات ووســائل، وتوحيــد ال�ب ز مــن تجهــزي
تركــه مجــالًا للاســتثمار  بــدل  والمناهــج، 

الخــاص؛ القطــاع  أمــام  والاغتنــاء 
وآمنــة،  لائقــة  عمــل  وط  �ش توفــري   -
ومريحــة  ملائمــة  وتعلــم  تربيــة  وظــروف 

الصغــار. للأطفــال 
عــن  تشــغيلهم  ي 

�ف الوســاطة  إنهــاء   -

طريــق جمعيــات ظاهريــا، وهيي مقــاولات 
ي بشــكل  ي التشــغيل فعليــا، تغتــين

وســاطة �ف
بطــرق  العــام  المــال  مــن  وع  مــرش غــري 

احتياليــة؛
اكــة  وال�ش بالعقــدة  التشــغيل  إنهــاء   -
والمؤسســات  الجمعيــات  مــع  المزيفــة 
كات  ي التعليــم الأوليي كــرش

ي تســتثمر �ف الــيت
الجمعــوي،  العمــل  ثــوب  ي 

�ف متخفيــة 
ن  والمربــني المربيــات  طاقــات  باســتغلال 
مقابــل حــد أد�ن للأجــر بائــس وحــاط مــن 
الكرامــة، لا يلائــم حجــم المهــام الموكولــة 

لهــم؛
وجيــد  ي 

مجــا�ن عمــوميي  أوليي  تعليــم   -
العمــل  لظــروف  اً  حــدَّ يضــع  للجميــع، 
اً لظروف تربية  بالغة السوء )ما يضع حدَّ

الصغــار(. لأطفالنــا  ســيئة  جــد  وتعلــم 
الأوليي  التعليــم  ي  ومــر�ب مربيــات  يــا 
صفوفنــا  ونوحــد  لننظــم  بالمغــرب 
منتخبــة  إقليميــة  تنســيق  لجــن  ي 

�ف
ديموقراطيــا، ثــم لجنــة تنســيق وطنيــة 
ي 

و�ف النقابــات،  قيــادات  تحكــم  خــارج 
اســتقلالٍ عنهــا، كيي نســطر ديموقراطيــا 
ي 

أشــكالًا نضاليــة موحــدة..، وننخــرط �ف
حــىت  موحــدة  وتنســيق  نضــال  أشــكال 
وعــة.. تحقيــق مطالبنــا العادلــة والم�ش


